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التحقيق الابتدائي باستخدام تقنية الاتصال عن بُعد

حليمة خالد المدفع 

محمد شلال العا�

كلية القانون - جامعة الشارقة 

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة 

تاريخ الاستلام: 21-10-2019                                           تاريخ القبول: 2019-12-09   

ملخص البحث: 

اتجــه المشــرع الاتحــادي تحقيقــاً للعدالــة الجزائيــة إلــى إرســاء قواعــد قانونيــة جديــدة تواجــه 
ــة  ــا الحديثــة فــي الكشــف عــن الجرائــم وملاحقـ الجرائــم مــن خــلال الأخــذ بمعطيــات التكنولوجي
مرتكبيهـــا ومحاكمتهــم، دون الاخــلال بحقــوق المتهــم أو غيــره مــن أطــراف الخصومــة الجزائيــة 
وتجلــى ذلــك بشــكل واضــح مــن خــلال اســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بُعــد فــي مجــال التحقيــق أو 
المحاكمـــة الجزائيـــة عـــن بعـــد، كإحــدى الوســائل الفعالــة التــي تضمــن حمايــة أطراف النـــزاع في 

الخصومــة الجنائيــة. 

ــة،  ــات الجنائي ــي التحقيق ــد؛ ف ــم اســتخدام الاتصــال عــن بع ــن دول العال ــد م ــت العدي ــد تبن وق
نظــراً للمزايــا والفوائــد الكبيــرة التــي يمكــن أن تحققهــا، والتــي شــكل اســتخدامها مرحلــة جديــدة 
مــن مراحـــل تطـــور الإجـــراءات الجزائيـــة، بشـــكل يعكـــس الرغبــة فــي الاســتفادة مــن المعطيات 
التكنولوجيــة الحديثــة فــي مجــال تطويــر مرافــق العدالــة الجزائيــة، فالغــرض مــن التحقيــق 
الابتدائــي إعطــاء الســلطة العامــة دورًا إيجابيًّــا؛ لجمــع الأدلــة، فــي الخصومــة الجنائيــة، مــن أجــل 
إثبــات حــق الدولــة فــي العقــاب، وذلــك بتقديــم المتهــم إلــى المحاكمــة الجنائيــة لإقــرار هــذا الحــق 

ــى المتهــم. فــي مواجهتــه، وهــو أمــر يتوقــف علــى مــدى إثبــات وقــوع الجريمــة؛ ونســبتها إل

الكلمــات الدالــة: العدالــة الجزائيــة، التحقيــق عــن بعــد، تقنيــة الاتصــال، الإجــراءات الجزائية، 
ــة الجنائية. الخصوم
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المقدمة:

نشــأت مرحلــة التحقيــق الابتدائــي)1) فــي ظــل نظــام التنقيــب التحــري، بهــدف إعطــاء الســلطة 
ــة فــي  ــة، فــي الخصومــة الجنائيــة، مــن أجــل إثبــات حــق الدول العامــة دور إيجابــي؛ لجمــع الأدل
ــي  ــرار هــذا الحــق ف ــة لإق ــى المحاكمــة الجنائي ــه المتهــم إل ــدم ب ــرر يق ــد مب ــك بتحدي ــاب، وذل العق
ــى المتهــم، وبهــذا  ــات وقــوع الجريمــة؛ ونســبتها إل ــى مــدى إثب ــه، وهــو أمــر يتوقــف عل مواجهت
يــؤدي أعضــاء النيابــة العامــة الــدور الإيجابــي فــي جمــع أدلــة الإثبــات أو النفــي للوصــول إلــى 
الحقيقــة؛ ولخطــورة هــذه المرحلــة اشــترط القانــون أن يجــرى التحقيــق الابتدائــي قبــل رفــع 

ــة)2). ــى المحاكم ــا إل الدعــوى وتقديمه

ــاة كافــة  ومــع التطــور الفكــري والتقنــي والــذي انعكــس بصــورة إيجابيــة علــى مناحــي الحي
ــم  ــن ث ــة، وم ــة الإلكتروني ــة الذكي ــدأت بالحكوم ــي ب ــدة، والت ــة المتح ــارات العربي ــة الام ــي دول ف
بســن التشــريعات التــي تحقــق أهــداف هــذه الحكومــة ومنهــا: تعديــل قانــون الإجــراءات الجزائيــة 
رقــم )))( لســنة 1992، بالمرســوم بقانــون )17( لســنة 2018، والقــرار الــوزاري رقــم 220 / 
2017 بشــأن إنشــاء نيابــة متخصصــة لجرائــم تقنيــة المعلومــات، والقانــون رقــم) )( لســنة 2017 

ــل  ــأن الدلي ــنة 2019 بش ــم  )9)2( لس ــوزاري رق ــرار ال ــد، والق ــن بع ــال ع ــة الاتص ــأن تقني بش
الإجرائــي لتنظيــم التقاضــي باســتخدام الوســائل الإلكترونيــة والاتصــال عــن بُعــد فــي الإجــراءات 
الجزائيــة، وذلــك بهــدف توفيــر نظــام قضائــي إلكترونــي عــادل، والانتقــال بخدمــات النيابــة العامــة 
والعدالــة الجنائيــة إلــى اســتغلال مســتحدثات العصــر مــن الوســائل والتقنيــات الحديثــة فــي التحقيــق 

والمحاكمــة عــن بعــد ســعياً لتحقيــق العدالــة))).

وأصبــح مــن الممكــن لأعضــاء النيابــة العامــة مباشــرة إجــراءات التحقيــق الابتدائــي عــن بعــد، 
ولا ســيما ســماع شــهادة الشــهود وتحليــف المجنــي عليهــم والشــهود والخبــراء والمترجميــن اليميــن 
القانونيــة وفــق الضوابــط المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )91( والمــادة )97) 
مــن قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي. وقــد تبنــت العديــد مــن الــدول اســتخدام تقنيــة الاتصــال 
ــا،  ــة، إيطالي ــات المتحــدة الأمريكي ــل الولاي ــي، مث ــق الجنائ ــي مجــال التحقي ــي والمســموع ف المرئ

يقصد بالتحقيق الابتدائي: القيام بجمع المعلومات والأدلة اللازمة، وتمحيصها وتقديرها لإثبات التهمة أو نفيها   (1(

لمعرفة الحقيقة وكشف الجريمة ومعرفة مقترفيها والتهمة ومن ثم إحالة الدعوى إلى المحكمة الجزائية المختصة 
بنظرها. 

الأول،  الكتاب  الجنائية،  للإجراءات  العامة  الأحكام  الجزائية،  الإجراءات  قانون  في  الوسيط  أحمد،  سرور،   (2(

)القاهرة: دار النهضة العربية، )201( ط10، ج1؛ ص: 2)8. 

القانون  لأحكام  وفقاً  بعد  عن  والتقاضي  الجنائي  التحقيق  إجراءات  في  بعد  عن  الاتصال  تقنية  منى،  تركي،   (((

النهضة  )الإمارات: دار  مقارنة(،  )دراسة  المتحدة،  العربية  الإمارات  دولة   2017 لسنة   )(( رقم  الاتحادي 
العلمية، القاهرة: دار النهضة العربية، 2019( ط1، ص: 8).
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كنــدا، اســتراليا، نيوزيلانــدا، ومصــر وغيرهــا مــن الــدول، بالإضافــة إلــى بعــض التقنيــات الحديثــة 
الأخــرى فــي مباشــرة التحقيــق؛ لا ســيما فــي مجــال ســماع شــهادة الشــهود وإفــادات الخبــراء)1).

مشكلة الدراسة: 

تتمثــل إشــكالية الدراســة فــي توضيــح الأمــور الآتيــة: فــي مــدى شــمول المشــرع الإماراتــي 
لتعريــف التحقيــق بتقنيــة الاتصــال عــن بعــد بخاصيــة الســرية، هــل تــم وضــع الضمانــات الكافيــة 
ــد؟  ــن بع ــة الاتصــال ع ــم بتقني ــي تت ــق الت ــى محاضــر التحقي ــة عل ــر أو العام ــراق الغي ــع اخت لمن
وإمكانيــة توســيع اســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد فــي كافــة الجرائــم أم اقتصارهــا علــى جرائــم 
ــى صــورة  ــن الحصــول عل ــي م ــم أو المحام ــن المته ــدم تمك ــال ع ــي ح ــات؟ وف ــح والمخالف الجن
ــات المتهــم  ــل إخــلالا بضمان ــوم المخصــص للاســتجواب ممــا يمث ــل الي ــاً قب ــف الكتروني مــن المل

والدفــاع؟ وماهــي آليــة مواجهــة المتهميــن والشــهود علــى الرغــم مــن وجــود شاشــة واحــدة؟ 

أهمية الدراسة:

إن أهميــة هــذه الدراســة تنطلــق؛ فــي كــون الموضوع محل الدراســة يعد مــن المســائل القانونية 
الحديثــة التــي لا يوجــد فيهــا العديــد مــن الدراســات القانونيــة المتخصصــة؛ لا ســيما إذا مــا لا حظنــا 
ــون خــاص باســتخدام  ــرد قان ــأن أف ــة ب ــي التشــريعات العربي ــد ســبق باق ــي ق أن التشــريع الإمارات
تقنيــة الاتصــال عــن بعــد فــي الإجــراءات الجزائيــة  الصــادر بتاريــخ 0) مايــو 2017م، كمــا أن 
أهميــة هــذه الدراســة تنبــع مــن خــلال الوســائل التقنيــة المســتخدمة فــي الإجــراءات الجزائيــة؛ ممــا 
يمكــن أن تتمخــض عنهــا مــن كشــف النقــاب عــن مــدى ملائمــة الإجــراءات الجزائيــة المتبعــة فــي 
مباشــرة التحقيــق الابتدائــي مــن خــلال تقنيــة الاتصــال عــن بعــد والمنظمــة بموجــب القواعــد العامة 
فــي الخصومــة الجنائيــة مــن أجــل إثبــات حــق الدولــة فــي العقــاب، بالإضافــة إلــى تحديــد مــدى 

توافــر مبــرر تقديــم المتهــم إلــى المحاكمــة الجنائيــة لإقــرار هــذا الحــق فــي مواجهتــه.

أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، وهي:

تحديــد ماهيــة التحقيــق الجنائــي التقنــي وفقــاً لقانــون تقنيــة الاتصــال ومــدى ملاءمتــه مــع . 1
الإجــراءات الجزائيــة المتبعــة فــي مباشــرة التحقيــق الابتدائــي مــن خــلال تقنيــة الاتصــال 

عــن بعــد، والتشــريعات الاتحاديــة.

يحيي، عادل، التحقيق والمحاكمة الجنائية عن بعد، دراسة تحليلية في المجال الجنائي، )القاهرة: دار النهضة   (1(

العربية، )200( ط1، ص: )1.
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ــة الاتصــال عــن . 2 ــات والاســتجواب باســتخدام تقني ــي التحقيق ــان الســرية ف ــح ضم توضي
بُعــد.

بيان الجرائم الذي يتصور فيها التحقيق باستخدام تقنية الاتصال عن بُعد. . )

التحقــق مــن توافــر ضمانــات المتهــم فــي إجــراءات التحقيــق باســتخدام تقنيــة الاتصــال . )
عــن بُعــد.

حدود الدراسة:

إن هــذه الدراســة جــاءت لتعالــج موضــوع ملاءمــة الإجــراءات الجزائيــة المتبعــة فــي مباشــرة 
التحقيــق الابتدائــي مــن خــلال تقنيــة الاتصــال عــن بعــد، ضمــن نطــاق قانــون الإجــراءات الجزائيــة 
الاتحــادي رقــم )) لســنة 1992، والتعديــلات الــواردة عليــه بالمرســوم بقانــون 17 لســنة 2018، 
والقــرار الــوزاري رقــم 220 / 2017 بشــأن إنشــاء نيابــة متخصصــة لجرائــم تقنيــة المعلومــات، 
والقانــون رقــم ) لســنة 2017 بشــأن تقنيــة الاتصــال عــن بعــد، والقــرار الــوزاري رقــم  9)2 / 
9201 بشــأن الدليــل الإجرائــي لتنظيــم التقاضــي باســتخدام الوســائل الإلكترونيــة والاتصــال عــن 

بعــد فــي الإجــراءات الجزائيــة.

منهج الدراسة وتقسيمها:

ــل  ــه تحلي ــم مــن خلال ــارن، بحيــث ت ــي المق ــع فــي هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي التحليل اتب
ــي  ــق الابتدائ ــاً، والتحقي ــي عموم ــي كإجــراء جزائ ــق الجنائ ــة بالتحقي ــة المتعلق النصــوص القانوني
ــي مباشــرة  ــة ف ــة المتبع ــة الإجــراءات الجزائي ــى ملاءم ــة الاتصــال خصوصــاً، وصــولًا إل بتقني
ــه  ــص علي ــا ورد الن ــن م ــه بي ــد، ومقارنت ــة الاتصــال عــن بع ــن خــلال تقني ــي م ــق الابتدائ التحقي
فــي أحــكام قانــون الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي، والقــرارات الوزاريــة الملحقــة بــه، والقوانيــن 

ــة. المقارن

أمــا بشــأن تقســيم الدراســة ولغايــة الإحاطــة بكافــة تفاصيــل الموضــوع المبحــوث فيــه، فقــد تــم 
تقســيم الدراســة إلــى مبحثيــن وذلــك علــى النحــو الآتــي:

المبحث الأول: تقنية الاتصال عن بعد كوسيلة للتحقيق الجنائي ونطاق تطبيقها.

المبحث الثاني: ضمانات المتهم واستجوابه بتقنية الاتصال عن بعد.

ــق،  ــة التحقي ــل مرحل ــا قب ــراءات م ــد، إج ــن بع ــال ع ــة الاتص ــية: تقني ــات الأساس المصطلح
ــن. ــراء والمترجمي ــهود والخب ــق، الش ــرة التحقي ــة، مباش ــة العام ــات النياب ــات والتزام واجب
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المبحث الأول: تقنية الاتصال عن بعد كوسيلة للتحقيق الجنائي ونطاق تطبيقها

يعــد التقــدم العلمــي والتقنــي لــكل مرافــق الحيــاة المختلفــة هــو الطابــع المميــز للعصــر الحديث، 
وأن التطــورات التــي شــملت جميــع نواحــي الحيــاة فــي المجتمــع تتطلــب مــن المشــرع أن يكــون 
مواكــب لتلــك التطــورات، بمــا يضمــن تطبيــق القوانيــن وإنفاذهــا بشــكل ســلس وفــي إطــار نظــام 
قضائــي جديــد، يتماشــى مــع التقــدم العلمــي والمعاصــر والمســتمر حتــى يتمكــن مــن الســير فــي 

إجــراءات الدعــوى والفصــل فيهــا فــي زمــن قياســي يتوافــق مــع هــذه التطــورات. 

ــدة فــي مباشــرة  ــى اســتحداث وســائل وطــرق جدي ــة إل ــذا ســعت معظــم التشــريعات الجنائي ل
التحقيــق وذلــك مــن خــلال اســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد، ســعياً منهــا لتحقيــق العدالــة الناجــزة 
فــي صورتهــا المثلــى، لا ســيما أن الوســائل التكنولوجيــة والتقنيــة فــي تطــور مســتمر، الأمــر الــذي 
ــام  ــة، للقي ــة الحديث ــة والتقني ــات التكنولوجي ــي المعطي ــل ف ــه اســتغلال هــذا التطــور الهائ يمكــن من
بإجــراءات التحقيــق باســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد بوقــت زمنــي يفــوق اجــراءات التحقيــق 
التقليــدي، وذلــك أن يتــم التواصــل بيــن أطــراف الدعــوى الجزائيــة وبيــن النيابــة العامــة عــن بعــد 
ــت  ــا بواســطة الإنترن ــزة الاتصــال بينه ــا باســتخدام أجه ــا بينه ــي فيم ــم الاتصــال المرئ ــث يت بحي
بالصــوت والصــورة دون المثــول الفعلــي لأطــراف الدعــوى فــي التحقيقــات أمــام عضــو النيابــة 
العامــة، وفــي هــذا الإطــار أصــدر المشــرع الإماراتــي القانــون رقــم ))( لســنة 2017 فــي شــأن 

اســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد فــي الإجــراءات الجزائيــة. 

إذ رســم القانــون طريقــاً جديــداً للتقاضــي فــي مرحلــة التحقيــق والــذي يعــد نقلــة نوعيــة فــي 
ــن  ــة يمك ــراءات جزائي ــوى بإج ــي الدع ــات ف ــرة التحقيق ــم مباش ــث تت ــة، بحي ــراءات الجزائي الإج
ــال  ــائل الاتص ــتخدام وس ــم اس ــه يت ــى أن ــة، بمعن ــة ذكي ــراءات جزائي ــازاً إج ــا مج ــق عليه أن نطل
ــا  ــن فيه ــة تمك ــة حديث ــة بتقني ــل آلي ــائل تواص ــى وس ــاد عل ــم الاعتم ــة يت ــزة ذكي ــرة بأجه المعاص
الاتصــال عــن بعــد بيــن أطــراف الدعــوى والجهــة القضائيــة، وســنبين ذلــك مــن خــلال المطلبيــن 

ــن:  الآتيي

المطلب الأول: تعريف تقنية الاتصال عن بعد في التحقيق الابتدائي.

المطلب الثاني: نطاق تطبيق تقنية الاتصال عن بعد في التحقيق الابتدائي.

المطلب الأول: تعريف تقنية الاتصال عن بعد في التحقيق الابتدائي

يقتضــي قبــل تحديــد أو بيــان مفهــوم التحقيــق الابتدائــي عــن بعــد أولًا التعريــف بتقنيــة الاتصال 
ــدة فــي  ــة جدي ــة فــي التحقيــق تعــد مرحل ــى اســتخدام الوســائل التقني عــن بعــد وفــي هــذا نشــير إل
ــكل ســهول ويســر  ــق ب ــي مباشــرة التحقي ــارز ف ــدور الب ــا ال ــا له ــك لم ــية التشــريعية، وذل السياس



التحقيق الابتدا� باستخدام تقنية الاتصال عن بُعد ( 197-167 )

ديسمبر 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 17 العدد 1722

باســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد، بالإضافــة لذلــك فــأن فكــرة تطبيــق تقنيــة الاتصــال عــن بعــد 
فــي النيابــات تحتــاج لإدارة قضائيــة معلوماتيــة بشــكل صحيــح فــي مبنــى النيابــة العامــة، ومتــى 
مــا كانــت تلــك الجهــات تتميــز بتقنيــة معلوماتيــة عاليــة الجــودة فــإن ذلــك يكشــف لنــا بــأن هنــاك 
بعــض الخطــوات التــي يمكــن إلغاؤهــا باســتخدام هــذا النظــام الــذي يعتمــد اعتمــاداً مباشــراً علــى 
تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات والتــي كانــت متبعــة فــي النظــام التقليــدي فــي تحقيقــات النيابــة 

العامــة ورفــع الدعــاوى القضائيــة)1).

ــأن  ــي ش ــنة 2017 ف ــم ))( لس ــادي رق ــون اتح ــوم بقان ــن المرس ــى م ــادة الأول ــت الم إذ بين
ــارة الإجــراءات  ــة أن المقصــود بعب ــي الإجــراءات الجزائي ــد ف ــة الاتصــال عــن بع اســتخدام تقني
الجزائيــة عــن بعــد بأنهــا: )الاجــراءات الجزائيــة فــي اســتقصاء الجرائــم وجمــع الادلــة أو التحقيــق 
أو المحاكمــة التــي تتــم عبــر اســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد()2) أمــا المقصــود بتقنيــة الاتصــال 
عــن بعــد فهــي: )محادثــة مســموعة ومرئيــة بيــن طرفيــن أو أكثــر بالتواصــل المباشــر مــع بعضهــم 

البعــض عبــر وســائل الاتصــال الحديثــة لتحقيــق الحضــور عــن بعــد(.

فــي حيــن عــرف بعــض الفقــه تقنيــة الاتصــال عــن بعــد علــى أنهــا: )إجــراء المحاكمــة وفــق 
المتطلبــات القانونيــة والإجرائيــة لأطــراف الدعــوى الجزائيــة بحيــث تبقــى الهيئــة القضائيــة مقرهــا 

بــدار القضــاء، ذلــك مــن خــلال ربطهــا عبــر وســائل الاتصــال الإلكترونيــة())).

ــرق  ــد تتط ــه  ق ــا أن ــح لن ــي يتض ــرع الإمارات ــم أن المش ــذي أورده ــن ال ــك التعريفي ــن ذل وم
ــد،  ــة الاتصــال عــن بع ــك عــرف المقصــود بتقني ــد وكذل ــة عــن بع ــف الإجــراءات الجزائي لتعري
ــه  ــد فنجــد بأن ــة عــن بع ــح الإجــراءات الجزائي ــف المشــرع لمصطل ــة تعري ــه مــن ناحي ــث إن وحي
ــع  ــة جم ــة وهــي مرحل ــع الأدل ــا وجم ــث البحــث عــن مرتكبيه ــن حي ــم م شــمل اســتقصاء الجرائ
الاســتدلالات التــي تتــم بواســطة مأمــوري الضبــط القضائــي والــذي تنحصــر مهمتهــم فــي البحــث 
عــن الجرائــم ومرتكبيهــا وجمــع عناصــر إثباتهــا، وأتبعهــا بعــد ذلــك بمرحلــة التحقيــق الابتدائــي 
ــل عضــو  ــن قب ــة م ــه مباشــرة الدعــوى الجزائي ــة أي أن الغــرض من ــة العام ــذي تباشــره النياب ال
ــن وإعــداد  ــع القرائ ــه والشــهود وجم ــي علي ــم والمجن ــن خــلال اســتجواب المته ــة م ــة العام النياب

القانونية والسياسية، مجلة  للعلوم  الحلي  المحقق  التقاضي عن بعد ومستلزماته، )مجلة  الكعبي، هادي، مفهوم   (1(

جامعة بابل للعلوم القانونية، العراق: )201(، العدد )1(، ص: 280.

القانون الاتحادي رقم) )( لسنة 2017، بشأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات  المادة )1( من   (2(

بتاريخ  به  12\)\2017، والعمل  تاريخ  السابعة والأربعون،  السنة   ،)(1( العدد)  الرسمية  الجريدة  الجزائية، 
.2017\12\12

مصبح، عمر، ضمانات المحاكمة العادلة على ضوء اعتماد تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية في   (((

دولة الأمارات العربية المتحدة، دراسة مقارنة، )مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، الكويت، 2018(، العدد 
))(، ص87):.
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ــة أو  ــة المختص ــا للمحكم ــواء بإحالته ــوى س ــي الدع ــرف ف ــم التص ــن ث ــوت وم ــة الثب ــة بأدل قائم
التقريــر بالأوجــه لإقامــة الدعــوى الجزائيــة فيهــا، وأخيــرا مرحلــة التحقيــق النهائــي وتســمى كذلــك 

ــة. ــة المحاكم مرحل

ويتبيــن لنــا مــن خــلال هــذا التعريــف أن المشــرع أخــذ تقنيــة الاتصــال عــن بعــد فــي إجــراءات 
ــة أوليــة  الاســتدلال التــي تتــم مــن قبــل القائميــن علــى الضبــط مــن رجــال الســلطة، وهــي مرحل
تســبق عــادة الدعــوى الجزائيــة، وقــد يتصــور مــن ذلــك أن الجريمــة وقعت فيقــوم مأمــوري الضبط 
ــل  ــوع الفع ــت وق ــي تثب ــات الت ــة والمعلوم ــة المادي ــع الأدل ــا وجم ــي بالبحــث عــن مرتبكه القضائ
ــة الاتصــال أن جمــع المعلومــات  ــى بتقني ــك لا يتأت ــث أن ذل ــي حي الإجرامــي والبحــث عــن الجان
عــن الجريمــة والبحــث عــن مرتكبتهــا لا يمكــن تصــور هــذه الإجــراءات باســتخدام تقنيــة الاتصــال 
عــن بعــد، وفــي ذلــك نــورد مثــالًا علــى أنــه فــي حــال  أن المتهــم لــم يتــم ضبطــه فكيــف يتــم أخــذ 
ــة  ــى المشــرع عندمــا شــمل هــذه المرحل ــة الاتصــال عــن بعد ممــا يؤخــذ عل ــه بواســطة تقني إفادت
بتقنيــة الاتصــال عــن بعــد تفصيــل منــه فــي هــذه المرحلــة التــي لا يمكــن تصورهــا بــأن جميــع هــذه 
الإجــراءات تتــم بتقنيــة الاتصــال عــن بعــد، وإنمــا كان الأحــرى بالمشــرع أن يــورد بعضــاً مــن 
الإجــراءات التــي يمكــن فيهــا اســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد فيهــا، فعلــى ســبيل المثــال ســؤال 

المتهــم الــذي تــم تكفيلــه مســبقا مــن قبــل الشــرطة.

أمــا بشــأن مرحلــة التحقيــق الابتدائــي والتــي أوردهــا المشــرع فــي ذات التعريــف والمتمثلــة 
ــدد  ــرع أن يح ــى بالمش ــاً أن كان الأول ــرى أيض ــة فن ــة العام ــا النياب ــي تتخذه ــراءات الت ــي الإج ف
بعض الإجــراءات التــي يمكــن لعضــو النيابــة اتخاذهــا باســتخدام وســيلة تقنيــة المعلومــات 
ــك  ــال ذل ــا ومث ــراءات منه ــض الإج ــتثناء بع ــهود، واس ــه والش ــم والمجني علي ــتجواب المته كاس
التصــرف فــي المضبوطــات فمثــل هــذه الإجــراء لا يمكــن اســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد فيــه 

ــخ. ــة ....إل ــال والمعاين ــك الانتق وكذل

ــة مســموعة  ــى أنهــا محادث ــة الاتصــال عــن بعــد عل ــن عــرف تقني ــا المشــرع حي ويتضــح لن
ومرئيــة بيــن طرفيــن أو أكثــر أي أن المشــرع اشــترط ضمنــاً أن يكــون أطــراف الدعوى لا يشــكون 
مــن ثمــة عائــق فــي الســمع أو البصــر أو النطــق، كمــا اعتبــر المشــرع أن هــذا التواصــل يكــون 
مباشــرا بينهــم أو أن يكــون هــذا التواصــل بالصــوت والصــورة حيــاً وبالمفهــوم المخالــف لا يكــون 
تســجيلا للصــوت والصــورة إذ اشــترط المشــرع أن تتــم عمليــة بــث الصــور والصــوت مباشــراً فــي 
ذات الوقــت حــال اســتجواب أطــراف مــن قبــل أعضــاء النيابــة العامــة، كمــا اشــترط المشــرع أن 
يتــم هــذا البــث الحــي بإحــدى وســائل الاتصــال الحديثــة ســواء الهواتــف الذكيــة أو أجهــزة الحاســب 
المحمــول )Labtop(  أو الألــواح الذكيــة  )  IPAD – Galaxy Tap(أو أيــة أجهــزة حديثــة تنقل 
الصــوت والصــورة عــن طريــق البــث المباشــر والــذي يتــم ربطــه بتقنيــة المعلومــات وعبر الشــبكة 

العنكبوتية لتحقيــق الحضــور عــن بعــد، أي أن ذلــك يعــد حضــوراً عــن بعــد.
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ــر العجــز  ــي حــال تواف ــة ف ــم يتطــرق لأطــراف الدعــوى الجزائي ــرى أن المشــرع ل ــا ن وكم
البدنــي أو عائــق صحيــاً أو خلقيــاً، كأن يكــون المتهــم أو المجنــي أو حتــى أحــد الشــهود يشــكو مــن 
عجــز فــي الســمع أو النطــق أو البصر كالأبكــم أو الأصــم أو ضريــر البصــر، ممــا يعــد ذلــك عائقــاً 

فــي اســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد مــن قبلهــم فــي هــذا الجانــب. 

كمــا عــرف القــرار الــوزاري رقــم )9)2( لســنة 2019 فــي شــأن الدليــل الإجرائــي لتنظيــم 
التقاضــي باســتخدام الوســائل الإلكترونيــة والاتصــال عــن بعــد فــي الإجــراءات الجزائيــة)1)، فــي 
المــادة الأولــى علــى مصطلــح تقنيــة الاتصــال عــن بعــد علــى أنهــا: )اســتخدام وســائل التواصــل 
المرئــي والمســموع بيــن طرفيــن أو أكثــر فــي المحاكمــة عــن بعــد، للتواصــل المباشــر مــع بعضهــم 
البعــض عبــر وســائل الاتصــال الحديثــة لتحقيــق الحضــور عــن بعــد(. بمعنــى أنــه هــذه الوســائل 
تســمح بالربــط بيــن الأطــراف ومشــاهدتهم بعضهــم البعــض بالصــوت والصــورة باســتخدام إحــدى 

التقنيــات الحديثــة للاتصــال المباشــر. 

ويتضــح مــن خــلال هــذا التعريــف أن المشــرع لــم يحــدد وســيلة اتصــال معينــة بعينهــا وإنمــا 
ــاره أن وســائل الاتصــال  ــد وضــع فــي اعتب ــك أن المشــرع ق ــة، ذل ــر الجهــة القضائي تركهــا لتقدي
عمومــاً جديــدة ومســتحدثة، لا ســيما نــرى دائــم بيــن شــركات الاتصــال العالميــة التــي تســعى لتقديــم 
أفضــل التقنيــات الحديثــة لوســائل الاتصــال، لــذا تركهــا للجهــة القضائيــة لاختيــار وســيلة الاتصــال 
المناســبة التــي تواكــب العصــر بمــا تتصــف بالتقنيــات الحديثــة ذات الجــودة العاليــة فــي الصــوت 

والصــورة والدقــة الفائقــة فــي إجــراء الاتصــال عــن بعــد وســرعته. 

وبمــا أن تقنيــة الاتصــال عــن بعــد هــي عمليــة نقــل مســتندات التقاضــي إلكترونيــاً إلــى المحكمة 
عبــر البريــد الإلكتروني)2)فقــد بيــن القــرار الــوزاري ســالف الذكــر وســائل الاتصــال الحديثــة بأنها: 
)عبــارة عــن الهواتــف الذكيــة والأجهــزة اللوحيــة وأجهــزة الحاســب الآلــي، وغيرهــا مــن الوســائل 
ــداد  ــة تع ــد بمثاب ــف يع ــك التعري ــن ذل ــي التواصــل(، وم ــة ف ــة الحديث ــي تســتخدم وســائل التقني الت
لتلــك الأجهــزة المتصــور اســتخدامها فــي تقنيــة الاتصــال عــن بعــد وقــد تركهــا علــى إطلاقهــا دون 

تحديــد نــوع معيــن وإنمــا وصفهــا بأنهــا وســائل حديثــة فــي التواصــل. 

وفــي ذات الصياغــة نجــد أن القــرار الــوزاري ســالف الذكــر قــد عــرف المحاكمــة عــن بعــد 
ــق  ــد، لتحقي ــن بع ــال ع ــة الاتص ــتخدام تقني ــر باس ــي تباش ــة الت ــراءات الجزائي ــا: )الإج ــى أنه عل

المادة الأولى من قرار وزير العدل، رقم) 9)2( لسنة 2019، بشأن الدليل الإجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام   (1(

الوسائل الإلكترونية والاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، الجريدة الرسمية، العدد )1))(، السنة التاسعة 
والأربعون، بتاريخ 2019\)\)1. 

إبراهيم، خالد، التقاضي الإلكتروني، الدعوى الإلكترونية وإجراءاتها أمام المحاكم، )القاهرة: دار الفكر الجامعي،   (2(

2008( ط1، ص:292.
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الحضــور والعلانيــة وســرية التحقيــق وإبــداء المرافعــات وتقديــم المســتندات والمذكــرات وإصــدار 
ــد التحقيــق أو المحاكمــة(. ــة، أو عن الأحــكام، ســواء تمــت بشــأن اســتقصاء الجرائــم وجمــع الأدل

وقــد عــرف بعــض مــن الفقــه عــن التحقيــق عــن بعــد علــى أنــه: حيــز تقنــي معلوماتــي ثنائــي 
الوجــود يســمح ببرمجــة الدعــوى الإلكترونيــة، ويتألــف مــن شــبكة الربــط الدوليــة، إضافــة إلــى 
مبنــى النيابــة العامــة، بحيــث يتيــح الظهــور المكانــي الإلكترونــي لوحــدات نيابيــة وإداريــة، ويباشــر 
مــن خلالــه مجموعــة مــن المحققيــن مهمــة النظــر فــي القضيــة الجنائيــة، والتحقيــق فيهــا، بموجــب 
تشــريعات تخولهــم مباشــرة الإجــراءات القضائيــة مــع اعتمــاد آليــات فائقــة الحداثــة لتدويــن 

الإجــراءات القضائيــة، وحفــظ وتــداول الملفــات()1).

وبذلــك فــإن الســلطة التــي يباشــرها المحقــق فــي الكشــف عــن الجريمــة تتم مــن خلال اســتخدام 
وســائل إلكترونيــة حديثــة ضمــن نظــام جنائــي متكامــل الأطــراف والوســائل معتمــداً علــى الشــبكة 
المعلوماتيــة، وهــي ارتبــاط بيــن أكثــر مــن حاســب ألــي نظــام معلوماتــي للحصــول علــى البيانــات 

وتبادلهــا، وفقــاً للأنظمــة المرعيــة بغيــة الوصــول إلــى العدالــة الناجــزة)2). 

ويتضـح لنـا مـن خـلال ذلـك أن للمتهـم أو أيـاً مـن الخصـوم أو الشـهود يتوجب عليـه الحضور 
متـى مـا تـم إخطـاره بالجلسـة المحـددة الكترونيـاً باسـتخدام وسـائل الاتصـال التـي تتميـز بخاصيـة 
التواصـل عـن بعـد التحقيـق، بحيـث يتميـز هـذا الحضـور بظهـوره علـى شاشـة عـرض مخصصة 
لهـذا الغـرض مـن خـلال دخولـه على رابـط إلكتروني يتيـح له عقد جلسـة تحقيق بأي مـكان يتواجد 
فيـه، ذلـك أن هـذا التحقيـق يعـد تحقيقـاً إلكترونياً دونما مثول فعلـي للمتهم أمام النيابـة العامة، أو من 
خـلال دخولـه علـى تطبيـق مخصـص للنيابـة العامـة، إذ إن حضور المتهـم وباقي أطـراف الدعوى 

يكـون عبـر برنامـج تقنـي يسـمح لـه بالتواصل مع عضـو النيابـة العامة.

وتقتضـي الاسـتفادة مـن تقنيـة الاتصـال عن بعد ضـرورة إعـداد الأماكن المختلفـة التي يتواجد 
فيهـا الأطـراف المشـتركة فـي الاسـتجواب مـن الناحيـة الفنيـة، وذلـك بـأن يتـم تهيئتهـا عـن طريـق 
تزويدهـا بشاشـات العـرض التـي تظهـر صـورة وصـوت المتقاضيـن أمـام عضـو النيابـة العامـة، 
بحيـث يتـم التقاطهـا عبـر شاشـات العـرض المخصصـة لهذا الغـرض في غرفـة جلسـة التحقيق))). 

وبمــا أن التحقيــق عــن بعــد يعتمــد علــى حاســبات أليــة ترتبــط ببعضهمــا عــن طريــق شــبكات 
داخليــة، وترتبــط هــذه الشــبكات بالشــبكة العنكبوتيــة »الشــبكة المعلوماتيــة« عــن طريــق وســائل 

الدايل، عبد الوهاب، التحقيق الإلكتروني في الدعوى الجزائية، دراسة تأصيلية، رسالة ماجستير، )جامعة نايف   (1(

العربية للعلوم الأمنية، الرياض: 2018(، ص:22.

الدايل، عبد الوهاب، التحقيق الإلكتروني في الدعوى الجزائية، مرجع سابق، ص:)2.  (2(

يحيي، عادل، التحقيق والمحاكمة الجنائية عن بعد، دراسة تحليلية في المجال الجنائي، مرجع سابق، ص: )2.  (((
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ــد  ــا ق ــذا م ــه، ه ــق ومعلومات ــات التحقي ــداول بيان ــا ت ــن خلاله ــم م ــي يت ــة، الت ــالات الحديث الاتص
ــراق  ــا للاخت ــة تعرضه ــي حال ــا، ف ــرية بعضه ــا وس ــات وخصوصياته ــذه المعلوم ــى ه ــر عل يؤث
ــم ))( لســنة 2017الحضــور  ــد تناولــت المــادة ))( مــن القانــون الاتحــادي رق أو الإتــلاف)1). وق
والعلانيــة وســرية التحقيقــات، إذ نصــت علــى أنــه: ) تتحقــق أحــكام الحضــور والعلانيــة وســرية 
التحقيقــات المنصــوص عليهــا فــي القانــون الاتحــادي رقــم )))( لســنة 1992 والمرســوم بقانــون 
اتحــادي رقــم )12( لســنة 2009 المشــار إليهمــا إذا تمــت مــن خــلال تقنيــة الاتصــال عــن بعــد وفقــاً 
لأحــكام هــذا القانــون، ومــن خــلال النــص يتبيــن لنــا أن المشــرع الإماراتــي نــص علــى الســرية 
فــي إجــراءات التحقيــق إلا أنــه لــم يتطــرق لتعريــف الاختــراق عنــد اســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن 
ــي يمكــن أن  ــة والت ــم باســتخدام شــبكة معلوماتي ــق عــن بعــد  يت ــق، بمــا أن التحقي ــي التحقي بعــد ف
تتعــرض هــذه الشــبكة للاختــراق وغيرهــا التــي قــد تؤثــر علــى التحقيــق، فــكان أجــدر بالمشــرع 
الاتحــادي أن يتطــرق إلــى ذلــك مــن خــلال اتخــاذ التدابيــر والاجــراءات التــي يمكنهــا أن تعطــل 
عمليــة التعــدي علــى بيانــات المحكمــة الإلكترونيــة ومعلوماتهــا، فضــلًا عــن إمكانيــة الوصــول إلــى 

مرتكــب هــذه الأفعــال وشــخصيته. 

فخلاصــة القــول تعــد تقنيــة الاتصــال عــن بعــد فــي الإجــراءات الجزائيــة مصطلحــاً حديثــاً، في 
أن التحقيــق عــن بعــد يتفــق مــع التحقيــق التقليــدي إلــى أن كلاهمــا يهــدف إلــى تمكيــن الشــخص مــن 
رفــع دعــواه أمــام الجهــة المختصــة القضائيــة التــي تنظــر النــزاع، إلا أنهمــا يختلفــان فــي طريقــة 
تنفيــذ الإجــراءات، والتــي يتــم اســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد فــي التحقيــق عــن بعــد، الــذي 
يســهم ذلــك فــي توفيــر النفقــات التــي تتكبدهــا الدولــة  فــي عمليــات نقــل المتهميــن وتوفيــر الوقــت، 
ــه الســرعة،  ــى وج ــة عل ــن النياب ــراءات م ــأي إج ــام ب ــم أو للقي ــق أم المته ــال المحق ــهولة انتق وس

إضافــة إلــى أن التحقيــق عــن بعــد يحقــق ســهولة الاطــلاع علــى إجــراءات التحقيــق.

المطلب الثاني: نطاق تطبيق تقنية الاتصال عن بعد في التحقيق الابتدائي

علــى الرغــم مــن توجــه التشــريعات الجنائيــة الحديثــة منهــا المشــرع الاتحــادي إلــى اســتخدام 
تقنيــة الاتصــال عــن بعــد فــي بيــن أطــراف الخصومــة الجنائيــة كوســيلة للتحقيــق بغــرض تمكيــن 
ــراء  ــن وخب ــن ومترجمي ــن محاميي ــن م ــع المعني ــع جمي ــن التواصــل م ــة م ــة العام أعضــاء النياب
وشــهود وخصــوم بواســطة تقنيــة الاتصــال عــن بعــد بغــرض تعزيــز عمليــة تحويــل كافــة 
الخدمــات القضائيــة لتواكــب الأنظمــة الذكيــة لتقديــم خدمــات قانونيــة متميــزة، وإن كانــت هنــاك 
بعــض التشــريعات قــد عارضــت علــى جــواز اســتخدام الوســائل الإلكترونيــة فــي بعــض إجــراءات 

المطبوعات  دار  )الإسكندرية،  مقارنة،  دراسة  الالكترونية،  الوسائل  عبر  الجنائي  التحقيق  محمد،  سويلم،   (1(

الجامعية، 2020(، ص: 99.
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التقاضــي الجزائيــة)1). إضافــة إلــى بعــض التشــريعات المقارنــة التــي نصــت علــى اســتخدام تقنيــة 
الاتصــال عــن بعــد كوســيلة حديثــة لمباشــرة إجــراءات التحقيــق، فــلا بــد مــن النظــر إلى تشــريعاتها 

لتحديــد نطــاق تطبيقهــا. 

وفــي هــذا الصــدد يتعيــن التفريــق بيــن نطــاق تطبيــق الاتصــال عــن بعد مــن حيث الأشــخاص، 
ومــن حيــث الموضــوع، ومــن حيــث المكان علــى النحــو التالي:

نطاق تطبيق تقنية الاتصال عن بعد من حيث الأشخاص:. 1

حــدد القانــون رقــم ))( لســنة 2017 فــي شــأن اســتخدام تقنيــة الاتصــال بعــد فــي الإجــراءات 
ــراءات  ــي الإج ــد ف ــن بع ــة الاتصــال ع ــتخدام تقني ــلطة اس ــم س ــول له ــة الأشــخاص المخ الجزائي
الجزائيــة وهــم الأشــخاص الذيــن يعملــون بالجهــة المختصــة باتخــاذ الإجــراءات الجزائيــة، وقــد 
ــى أن المقصــود بالجهــة المختصــة هــي: )الجهــة  ــون عل ــى مــن هــذا القان ــي المــادة الأول نــص ف

ــق أو المحاكمــة(.  ــة أو التحقي ــم وجمــع الأدل ــة باســتقصاء الجرائ المكلف

مــن خــلال هــذا التعريــف يتبيــن لنــا أن الجهــات المعنيــة أو المختصــة بهــذا القانــون أي أنهــا 
لهــا الصلاحيــة فــي اســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد، وتنحصــر تلــك الجهــات فــي تلــك الجهــات 

فــي الشــرطة والنيابــة العامــة والمحكمــة الجزائيــة.

ــة  ــى: )للجه ــت عل ــق إذ نص ــاق التطبي ــى نط ــون عل ــن ذات القان ــادة )2( م ــت الم ــا نص كم
ــي  ــة مــع المتهــم أو المجن ــي الإجــراءات الجزائي ــة الاتصــال عــن بعــد ف المختصــة اســتخدام تقني
عليــه أو الشــاهد أو المحامــي أو الخبيــر أو المترجــم أو المدعــي بالحــق المدنــي أو المســؤول عــن 
الحــق بالمدنــي(، مــن خــلال هــذا النــص نجــد أن المشــرع الإماراتــي حــدد الأشــخاص الــذي يمكــن 
ــس  ــى رئي ــب إل ــدم طل ــد أن يق ــم، بع ــد معه ــة الاتصــال عــن بع ــات المختصــة اســتخدام تقني للجه
المحكمــة أو النائــب العــام أو رئيــس الجهــة المكلفــة باســتقصاء الجرائــم وجمــع الأدلــة أو مــن يتــم 
تفويضــه مــن أي منهــم، لمباشــرة إجــراء أو أكثــر مــن إجــراءات المحاكمــة عــن بعــد، وفقــاً لقانــون 
الإجــراءات الجزائيــة الاتحــادي رقــم )))( لســنة 1992، وأحــدث تعديلاتــه 2018، أنــه فــي حالــة 
ــوا  ــة مــن شــأنها تعريــض حياتهــم أو مصالحهــم الأساســية للخطــر إذا مــا أدل ــر أســباب جدي تواف

بشــهادتهم أو إفادتهــم، ولهــا قبولــه أو رفضــه، بحيــث يكــون ذلــك القــرار نهائيــاً)2) .

لدولة الإمارات  القانون الاتحادي  المدنية والجزائية في  المواد  التقاضي عن بعد في  إبراهيم، خالد، إجراءات   (1(

العربية المتحدة، )الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، 2020(، ص:)21.

باستخدام  التقاضي  لتنظيم  الإجرائي  الدليل  شأن  في   2019 لسنة   )2(9( رقم  الوزاري  القرار  من  المادة))(   (2(

للمجني عليهم  1- يجوز   (  : إنه  الجزائية نصت على  بعد في الإجراءات  الوسائل الإلكترونية والاتصال عن 
والشهود المبلغين ووكلائهم، تقديم طلب إلى رئيس الجهة المختصة بحسب الأحوال، بمباشرة إجراء أو أكثر 
من إجراءات المحاكمة عن بعد، وفقاً للقانون إذا توافرت أسباب جدية من شأنها تعريض حياتهم أو مصالحهم 
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Abstract:

market, which is considered as one of the most dangerous anti-competitive 
behaviour

and on the consumers as well. In this sense, competition 

acts 

competition 

the formation

(relevant 

dominant 

antitrust 

well as through the analysis of the legal texts in each law to reach a number 
of results and suggestions that will be of certain guidance. 

shown an agreement between all previous legislations stating that firms are 
not forbidden from having dominant 

this position through certain behaviours only. Moreover, limiting the forms 
of practices that may constitute abuse is not feasible. Finally the legislators 

have had imposed serious penalties on violators among firms.
 Dominant Position, Abuse, Product Market, Geographic 

Market.

ــة الاتصــال عــن  ــإن الاتجــاه هــو التوســع فــي اســتخدام تقني ــة ف ــي التشــريعات المقارن أمــا ف
بعــد فــي شــتى المجــالات علــى نطــاق واســع، لا ســميا فــي الولايــات المتحــدة الامريكيــة أجــازت 
اســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد بيــن قاعــة المحكمــة وأماكــن أخــرى لســماع شــهادات الشــهود أو 
أقــوال المجنــي عليهــم شــفهياً عبــر اســتخدام تقنيــة الاتصــال المرئــي والمســموع وذلــك مــن خــلال 

شاشــات تلفزيونيــة مغلقــة أثنــاء جلســات المحاكمــة)1).

نطاق تطبيق تقنية الاتصال من حيث الموضوع:. 2

يجــوز اســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد فــي القضايــا الجزائيــة فــي جميــع المراحــل التــي 
ــة التحقيــق أو  ــة جمــع الاســتدلال أو مرحل تمــر بهــا الدعــوى الجزائيــة، ســواء أكانــت فــي مرحل
ــي  ــا ف ــوص عليه ــراءات المنص ــن الإج ــراء م ــي أي إج ــا، وف ــة درجاته ــة بكاف ــة المحاكم مرحل
القانــون، لتحقيــق الحضــور والعلانيــة وســرية التحقيقــات، كمــا يتضــح لنــا أن المشــرع الاتحــادي 
فــي القانــون رقــم ))( لســنة 2019 لــم يحــدد الجرائــم التــي يتــم فيهــا اســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن 
بعــد، ولــم يقتصــر علــى نــوع معيــن مــن الجرائــم بــل تــرك ذلــك للســلطة التقديريــة، لــذا قــد يتــم 
التســاؤل هــل يتصــور إجــراء التحقيــق الابتدائــي  باســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد فــي كافــة 

ــم أم اقتصارهــا علــى بعــض الجرائــم؟ الجرائ

في البداية نؤكد أن التحقيق في الجنايات لا يختلف كثيرا عن الجنح، إلا أن التحقيق في الجنايات 
ذات خصوصية معينة تتميز بتعقيدات أكثر من الجنح، مما يستوجب على عضو النيابة العامة في 
بعض الجرائم استجواب المتهم مباشرة فور وقوع الجريمة حال ما تم ضبط المتهم متلبسا في جناية، 
فعلى سبيل المثال ضبط الفاعل متلبسا بجناية القتل العمد، فهنا يتوجب على عضو النيابة الانتقال 
فورا إلى مسرح الجريمة واستجواب المتهم في مكان ارتكاب الجريمة مباشرة؛ والغرض من ذلك 
تجنب التراخي في التحقيق وحتى لا يتم قطع عنصر المعاصرة، بمعنى أنه متى ما تم ضبط المتهم 
متلبسا بالجريمة فلا بد من التحقيق معه مباشرة وبالتالي مواجهته بالأدلة في نفس الوقت بمسرح 
الجريمة، إذ أن انتقال عضو النيابة إلى مكان الجريمة لسؤال المتهم واستجوابه يفيد في معرفة كيفية 
وقوع الجريمة وبيان الآثار التي تركت في محل الحادث من طبعات وبصمات الأصابع والأقدام 
والأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة وغيرها من الأدلة الأمر الذي يقتضي هنا على عضو النيابة 
العامة أن يواجه المتهم بتلك الأدلة، كما أن سؤال المتهم في مسرح الجريمة لحظة ارتكابه للجريمة 
ببرهة يسيرة لا يتيح للجاني أية فرصة للتفكير لفترة طويلة سواء في تغيير أقواله أو حتى خلق 
واقعة مغايرة عن الجريمة الماثلة وعليه فإن هذا الأمر لا يتأتى في التحقيق بتقنية الاتصال عن بعد، 

الأساسية للخطر إذا ما أدلو بشهادتهم أو افادتهم.2- تنظر الجهة المختصة في الطلب وتفصل فيه خلال يوم على 
الأكثر من تاريخ تقديمه، ولها قبوله أو رفضه، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً(.

سويلم، محمد، التحقيق الجنائي عبر الوسائل الالكترونية، مرجع سابق، ص:2).  (1(
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ومن ذلك يتضح تقنية الاتصال عن بعد لا يمكن استخدامها في التحقيق في بعض الجنايات مما كان 
الأجدر بالمشرع أن يستثني الجنايات بصفة عامة من التحقيق فيها باستخدام تقنية الاتصال عن بعد, 

واقتصارها على الجنح.

ــاً علــى  ــاً أو وجوبي ــة الاتصــال عــن بعــد إلزامي ــم يجعــل اســتخدام تقني فالمشــرع الاتحــادي ل
ــا الجنائيــة، إذ نــص فــي المــادة ))( مــن القانــون رقــم ))( لســنة  الجهــات المختصــة فــي القضاي
ــى  ــه: )لرئيــس الجهــة المختصــة أو مــن يفوضــه اتخــاذ الإجــراءات عــن بعــد مت ــى أن 2017 عل

ارتــأى القيــام بذلــك فــي كل مرحلــة مــن مراحــل الدعــوى الجزائيــة بمــا يحقــق ســهولة إجــراءات 
الاســتدلال أو التحقيــق أو التقاضــي(، ويســتفاد مــن عبــارة »متــى ارتــأى« أنــه للجهــة المختصــة 
الحــق فــي اختيــار اســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد فــي التحقيــق أمــا اســتخدام التحقيــق التقليــدي، 
وذلــك بالحضــور المــادي للأشــخاص المرتبطيــن بالدعــوى الجزائيــة، فــأن كانــت هنــاك أســباب 
تحــول دون حضــور المتهــم أو المجنــي عليــه أو الشــاهد أو المدعــي بالحــق المدنــي أو المســؤول 
عــن الحــق المدنــي أو الخبيــر لبعــده عــن المــكان الــذي تجــري فيــه التحقيقــات، جــاز لرئيــس الجهــة 
المختصــة أو مــن يفوضــه مــن أعضــاء النيابــة العامــة تلقائيــاً تطبيــق تقنيــة الاتصــال عــن بعــد)1)..

بعض  مباشرة  على  التقنية  هذه  استخدام  نطاق  قصر  إلى  التشريعات  بعض  اتجهت  وقد 
دون  القانونية،  المشكلات  من  العديد  تثير  ولا  التقنية،  هذه  وطبيعة  تتفق  التي  التحقيق  إجراءات 
غيرها من إجراءات التحقيق الأخرى، وعلى ذلك يقتصر نطاق تطبيق هذه التقنية على سؤال المتهم 
الأخرى،  التحقيق  إجراءات  من  وغيرهم  الخبراء،  وإفادة  الشهود،  شهادة  وسماع  استجوابه،  أو 

كالقبض، والتفتيش، والمعاينة، ومراقبة الاتصالات والمراسلات، والاطلاع على المستندات)2). 

نطاق تطبيق تقنية الاتصال عن بعد من حيث المكان:. 3

تعــد تقنيــة الاتصــال عــن بعــد وســيلة أو آليــة حديثــة لمباشــرة إجــراءات التحقيــق أو المحاكمــة 
الجزائيــة عــن بعــد أمــام محكمــة الاختصــاص، يتــم الاســتعانة بهــا لســماع شــهادة الشــهود 
والمتهميــن المتواجديــن داخــل المؤسســة العقابيــة أو بمراكــز الشــرطة أو بمؤسســات عقابيــة فــي 
منطقــة جغرافيــة أخــرى؛ وبذلــك يعــد التحقيــق عــن بعــد خروجــاً علــى القاعــدة العامــة فــي جلســات 

التحقيــق والتــي تتــم فــي نطــاق جغرافــي متعــدد))).

لدولة الإمارات  القانون الاتحادي  المدنية والجزائية في  المواد  التقاضي عن بعد في  إبراهيم، خالد، إجراءات   (1(

العربية المتحدة، مرجع سابق، )21. 

سالم، عمر، الإنابة القضائية فالدولية في المسائل الجنائية، دراسة مقارنة، )القاهرة: دار النهضة، 2001(، ط1،   (2(

ص:190. 

الشريعة  علوم  )مجلة  كونفرانس،  الفيديو  تقنية  عبر  بعد  عن  الجزائية  والمحاكمة  التحقيق  شديفات، صفوان،   (((

والقانون، جامعة العلوم الإسلامية، )201(، العدد 1، المجلد 2)، ص: ))) -))). 
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وبمــا أن قانــون الإمــارات الاتحــادي رقــم ))( لســنة 2019 فــي شــأن اســتخدام تقنيــة الاتصــال 
عــن بعــد فــي الإجــراءات الجزائيــة، باعتبــاره قانونــاً اتحاديــاً، فهــو يطبــق فــي كافــة أنحــاء دولــة 
ــر  ــم، ودوائ ــي المحاك ــد ف ــة الاتصــال عــن بع ــم يجــوز اســتخدام تقني ــة، ومــن ث ــارات العربي الإم
النيابــة العامــة، ومراكــز الإصــلاح والتأهيــل، وفــي مراكــز الشــرطة، وفــي أي مــكان آخــر 

ــن)1). ــن أو المحكومي ــظ الأشــخاص الموقوفي يخصــص لحف

وقــد تــم التوســع مــن هــذا النطــاق بحيــث إذا كان تلــك الإجــراءات يــراد اتخاذهــا مــن خــارج 
ــم التنســيق مــع الجهــة المختصــة فــي الإمــارة التــي  ــه يجــب أن يت ــرة الإمــارة المختصــة، فإن دائ
يتواجــد فيهــا مــن يــراد اتخــاذ الإجــراء فــي شــأنه)2)، كمــا أجــاز القانــون اســتخدام تقنيــة الاتصــال 
عــن بعــد فــي الإجــراءات الجزائيــة لتنفيــذ الإنابــة والمســاعدة القضائيــة مــع الــدول الأجنبيــة بشــرط 
المعاملــة بالمثــل)))، وفقــاً لنــص المــادة )11( مــن القانــون رقــم ))( لســنة 2017 حيــث نــص علــى 
ــدول  ــة مــع ال ــات والمســاعدات القضائي ــذ الاناب ــد لتنفي ــه )يجــوز اســتخدام الإجــراءات عــن بع إن
الأجنبيــة، طبقــاً للأحــكام الــواردة فــي القانــون الاتحــادي رقــم )9)( لســنة )200المشــار إليــه(. 

إذ تعــد الإنابــة القضائية)))فــي المجــال الجنائــي صــورة مــن صــور التعــاون الدولــي التــي تتــم 
علــى مســتوى الاختصــاص القضائــي الدولــي، والاســاس القانونــي للإنابــة القضائيــة فــي المجــال 
الجنائــي يتمثــل فــي نصــوص القوانيــن الجنائيــة الوطنيــة، وفــي الاتفاقيــات وفــي الاتفاقيــات التــي 

تكــون الدولــة طرفــاً فيهــا. 

ــتها  ــى دراس ــي تتول ــي الت ــة ه ــوى الجزائي ــر الدع ــي تنظ ــة الت ــة المختص ــل أن الجه والأص
والتحقيــق فيهــا لبلــوغ غايتهــا لاتخــاذ الحكــم المناســب فيهــا، ومــع ذلــك تبــرز فــي بعــض الحــالات 
موانــع تحــول دون وجــود المتهــم أو الشــاهد أو الأشــياء المــراد معاينتهــا خــارج الحــدود الإقليميــة 
للدولــة، لا ســميا فــي المجــال الجنائــي بعــد ظهــور الجريمــة المنظمــة والعابــرة للحــود باعتبارهــا 

لدولة الإمارات  القانون الاتحادي  المدنية والجزائية في  المواد  التقاضي عن بعد في  إبراهيم، خالد، إجراءات   (1(

العربية المتحدة، مرجع سابق، )21.

نصت المادة ))( من القانون الاتحادي رقم ))( لسنة 2017 إذ نصت على إنه: )يجوز اتخاذ الإجراءات عن بعد   (2(

خارج دائرة الامارة المختصة وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة إذا وجد فيها من يراد اتخاذ الاجراء معه(.

النقبي، سعيد، المحكمة الإلكترونية المفهوم والتطبيق في تشريعات دولة الإمارات العربية، )القاهرة: دار النهضة   (((

العربية، 2002(، ط1، ص:187. 

قضائية  النزاع سلطة  بنظر  أصلًا  المختصة  القضائية  السلطة  تفوض  بمقتضاه  القضائية: عمل  بالإنابة  يقصد   (((

أخرى في دولة أجنبية نيابة عنها بإجراءات التحقق، في واقعة بعينها أو باتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات 
انظر  بنفسها،  الإجراءات  اتخاذ  المنيبة  القضائية  السلطة  يتعذر على  وذلك حيث  الدعوى  في  للفصل  اللازمة 
لدولة  الاتحادي  القانون  في  والجزائية  المدنية  المواد  في  بعد  التقاضي عن  إجراءات  خالد،  إبراهيم،  المرجع: 

الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص:)22. 



حليمة خالد المدفع / محمد شلال العا� ( 197-167 )

181 ديسمبر 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 17 العدد 2

مــن أهــم وأخطــر التحديــات التــي يواجههــا المجتمــع الدولــي لمــا يترتــب عليهــا مــن أثــار ســلبية. 

وتحتــاج الإنابــة القضائيــة كغيرهــا مــن إجــراءات التحقيــق إلــى ضوابــط وآليــات تحكــم وتنظــم 
إجــراءات ســيرها وتنفيذهــا والآثــار المترتبــة عليهــا، فكثيــر مــن الــدول تلجأ إلــى الاتفاقيــات الدولية 
ــات  ــار، فأصبحــت هــذه الاتفاقي ــا مــن آث ــب عليه ــا يترت ــة وم ــة القضائي لمعالجــة إجــراءات الإناب

الدوليــة هــي المصــدر الأساســي لاســتخلاص القواعــد العامــة للإنابــة القضائيــة)1).

كما أخذت معظم التشريعات المقارنة منها الولايات المتحدة الامريكية استخدام تقنية الاتصال 
في التحقيق على المستوى الدولي عن طريق المساعدات القضائية الدولية في المسائل الجنائية عند 
الدول، لما يترتب عليها من توفير الوقت والجهد وتقليل  اتفاقيات دولية مبرمة بينها وبين  وجود 
الجغرافي، بحيث يشمل مكانين أو عدة أماكن  النطاق  امتداد  المالية، ولا سميا في مجال  النفقات 
والشهود وغيرهم  المتهم  فيها  يتواجد  متعددة،  أقاليم  بين  تتفرق  أو  الواحدة  الدولة  إقليم  داخل  تقع 
من أطراف الخصومة الجنائية فيستطيعون الاستعانة بهذه التقنية بحيث يتحقق مبدأ المواجهة بين 

الخصوم، دون الحاجة للتواجد الفعلي في أماكن انعقادها)2).

ومــن الملاحــظ أن إجــراءات الإنابــة القضائيــة تتســم بالبــطء والتعقيــد، حيــث يتــم إرســالها عبر 
ــى وزارة العــدل فالمحكمــة  ــم إل ــذ، ومــن ث ــوب فيهــا التنفي ــة المطل ــي الدول الطــرق الدبلوماســية ف
المختصــة ومــن ثــم العــودة بــذات الطريــق حتــى تصــل إلــى الجهــة القضائيــة فــي الدولــة الطالبــة، 

ممــا يســتغرق وقتــاً أطــول لا يخــدم مصلحــة التحقيقــات))).

ومــن ثــم فــإن تقنيــة التحقيــق عــن بعــد لا يمكــن أن تحــل محــل الإنابــة القضائيــة؛ إذ يرجــع 
ــات  ــي عملي ــن اســتخدامها ف ــلا يمك ــة، ف ــذه التقني ــه ه ــذي تســتخدم في ــق النطــاق ال ــى ضي ــك إل ذل
ــؤدي دوراً  ــال الأول ت ــي المج ــي ف ــتندات، فه ــلات والمس ــة المراس ــض أو مراقب ــش أو القب التفتي
ــن وســائل  ــا وســيلة م ــي أنهم ــم ف ــق كلًا منه ــق، وتتف ــي إنجــاز بعــض إجــراءات التحقي ــاً ف خدمي
ــة  ــل الإجــراءات الجزائي ــى تدوي ــي تهــدف إل ــي الت ــي المجــال الجنائ ــي ف ــي الدول التعــاون القضائ
لمواجهــة الجريمــة المنظمــة العابــرة للحــدود، إضافــة إلــى أن كلًا منهــم يتــم بنــاء علــى طلــب مــن 

ــة.  ــة المنيب ــة أو رفــض الدول ــه موافق ــة يقابل ــة الطالب الدول

إذ تشــمل الانابــة القضائيــة كافــة إجــراءات التحقيــق، بينمــا يقتصــر دور تقنيــة التحقيــق عــن 
بعــد علــى بعــض إجــراءات التحقيــق مثــل ســماع شــهادة شــهود، واســتجواب المتهميــن، ومــن ثــم 

لدولة الإمارات  القانون الاتحادي  المدنية والجزائية في  المواد  التقاضي عن بعد في  إبراهيم، خالد، إجراءات   (1(

العربية المتحدة، مرجع سابق، ص:)22.

يحيي، عادل، التحقيق والمحاكمة الجنائية عن بعد، دراسة تحليلية في المجال الجنائي، مرجع سابق ص: )1.  (2(

صفوان شديفات، التحقيق والمحاكمة الجزائية عن بعد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مرجع سابق، ص:))).   (((
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تصلــح الإنابــة القضائيــة لأن تكــون شــاملة لكافــة إجــراءات التحقيــق، بينمــا يقتصــر دور تقنيــة عــن 
بعــد فــي مرحلــة مــن مراحــل التحقيــق)1).

المبحث الثاني: ضمانات المتهم واستجوابه بتقنية الاتصال عن بعد

إن فكــرة التحقيــق تقــوم أساســاً علــى عنصــري الكشــف عــن الحقيقــة، وعنصــر الجبــر 
والإكــراه والتــي خولهــا لهــا القانــون؛ لــذا كفــل الدســتور احتــرام حريــات الأفــراد، بيــد أن الإكــراه 
ــد  ــق التقي ــى يتحق ــراءات حت ــذه الإج ــي ه ــاً ف ــون مطلوب ــد يك ــخصية ق ــات الش ــاس بالحري والمس
بالقانــون والامتثــال بــه، ويبــدو ذلــك فيمــا تملكــه ســلطة التحقيــق مــن أوامــر الضبــط والإحضــار، 
والقبــض والتفتيــش، والحبــس الاحتياطــي، وتحليــف الشــهود والخبــراء اليميــن، ومعاقبــة الشــاهد 

ــه اليميــن)2). لعــدم الإدلاء بشــهادته أو لعــدم حلف

ولمــا كان التحقيــق الابتدائــي ينطــوي علــى إجــراءات ماســة بالحريــة، وقــد يترتــب عليــه إحالة 
ــاك  ــون هن ــذا يجــب أن تك ــا، ل ــى مرتكبيه ــاب عل ــع العق ــة، وتوقي ــم الجزائي ــى المحاك الدعــوى إل

ضمانــات تكفــل ســلامة إجــراءات التحقيــق الابتدائــي))).

لذا سأتناول في هذا المبحث المطلبين الآتيين: 

المطلب الأول: ضمانات المتهم في التحقيق عن بعد. 

المطلب الثاني: استجواب المتهم باستخدام تقنية الاتصال عن بعد. 

المطلب الأول: ضمانات المتهم في التحقيق عن بعد

ــى  ــى نســبة الجريمــة إل ــة القائمــة عل ــز الأدل ــى تعزي ــي يهــدف إل ــق الابتدائ نظــراً لأن التحقي
المتهــم وتمحيصهــا للتثبــت مــن كفايتهــا حتــى لا ترفــع الدعــوى إلــى المحكمــة إلا وهــي مســتندة إلى 
أســس قويــة مــن الوقائــع والقانــون، ولكــون إجــراءات التحقيــق الابتدائــي تتضمــن القيــام بإجراءات 
تتســم بالقهــر والجبــر بغيــة الوصــول إلــى الحقيقــة، فقــد كفلــه المشــرع الإماراتــي بضمانــات معينــة 

تكفــل الثقــة بهــا وتضمــن لهــا حيدتهــا ونزاهتهــا، ومــن هــذه الضمانــات:

ــات . 1 ــن ضمان ــة م ــة ضمان ــة العام ــو النياب ــاد عض ــد حي ــه: يع ــق وحيادت ــتقلال المحق اس

لدولة الإمارات  القانون الاتحادي  المدنية والجزائية في  المواد  التقاضي عن بعد في  إبراهيم، خالد، إجراءات   (1(

العربية المتحدة، مرجع سابق، ص:228.

أبو خطوة، أحمد، شرح قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، )دبي: مطابع البيان، 1990( ط1، ص: 1)2.   (2(

1998( ط1، ص:  الجامعية،  المطبوعات  دار  )الإسكندرية،  المصري،  الجزائية  الإجراءات  محمد، عوض،   (((

.((1
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ــق بحيــث يســتهدف المصلحــة  ــل حســن ســير التحقي ــه يكف ــك أن ــي، وذل ــق الابتدائ التحقي
العامــة وحدهــا، ولكــي يســتقل المحقــق يلــزم الا يكــون تابعــاً للســلطة التنفيذيــة أو أي جهــة 

أخــر تتدخــل فــي عملــه أو تنــال مــن اســتقلاله)1).

تدويــن التحقيــق الابتدائــي عــن بعــد: يجــب أن تثبــت إجــراء التحقيــق كتابــة فــي محضــر . 2
يســمى محضــر التحقيــق الابتدائــي، إذ أوجــب قانــون الإجــراءات الجزائيــة علــى عضــو 
ــوزاري  ــرار ال ــك نــص الق ــاً لذل ــب للتحقيــق)2)، وتطبيق ــق أن يســتعين بكات ــة المحق النياب
رقــم )9)2( لســنة 2019 فــي شــأن الدليــل الإجرائــي لتنظيــم التقاضــي باســتخدام 
الوســائل الإلكترونيــة والاتصــال عــن بعــد فــي الإجــراءات الجزائيــة علــى أنــه : )يجــب 
أن يكــون مــع عضــو النيابــة العامــة عنــد مباشــرته التحقيــق مــن خــلال تقنيــة الاتصــال 
عــن بعــد، أحــد كتــاب النيابــة العامــة، ويوقــع عضــو النيابــة العامــة والكاتــب إلكترونيــاً 
علــى كل صفحــة مــن محضــر التحقيــق الإلكترونــي، وتحفــظ وفقــاً لأحــكام المــادة )19) 
ــم فــإن مهمــة كاتــب التحقيــق تقتصــر علــى تدويــن التحقيــق  مــن هــذا القــرار(، ومــن ث
إلكترونيــاً وإثبــات الإجــراءات التــي تمــت فــي محضــر التحقيــق كإثبــات شــهادة الشــهود، 
ونتيجــة التقاريــر الفنيــة واســتجواب المتهميــن، ومــع ذلــك تبقــى هنــاك إجــراءات علــى 
درجــة عاليــة مــن الأهميــة يتعيــن علــى المحقــق إثباتهــا بنفســه مثــل إذن التفتيــش، 
وأوامــر الضبــط والإحضــار ويتعيــن أن تذيــل بتوقيــع المحقــق إلكترونيــاً، وهنــاك جانــب 
مــن القــرارات الهامــة كالحبــس الاحتياطــي يحررهــا الكاتــب إلكترونيــاً ويوقعهــا وكيــل 

ــاً))). النيابــة إلكتروني

ويترتــب علــى ذلــك أنــه فــي حالــة عــدم تدويــن التحقيــق إلكترونيــاً أو عــدم وجــود كاتــب . )
للتحقيــق وقيــام وكيــل النيابــة كتابــة التحقيــق إلكترونيــاً بنفســه فــي غيبــة كاتــب التحقيــق 
بطــلان الإجــراءات، باعتبــار أن كتابــة التحقيــق إلكترونيــاً تعــد مــن أهــم الضمانــات فــي 

التحقيــق عــن بعــد. 

قواري، فتيحة، وغنام، محمد، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي لدولة الإمارات العربية   (1(

المتحدة، معلقاً عليه بأحكام المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة تمييز دبي وفقاً لأخر التعديلات بالقانون رقم 29 
لسنة )200، )الملكة الأردنية الهاشمية، الأفاق المشرقة ناشرون، 2011(، ط2، ص:179.

نصت المادة )))( من قانون الإجراءات الجزائية رقم )))( لسنة 1992على أنه: )يصطحب عضو النيابة العامة   (2(

في جميع إجراءات التحقيق التي يباشرها أحد كتاب النيابة العامة ويجوز له عند الضرورة أن يكلف غيره بذلك 
بعد تحليفه اليمين، ويوقع عضو النيابة العامة والكاتب على كل صفحة من المحاضر وتحفظ هذه المحاضر مع 
باقي الأوراق في قلم الكتاب، ولعضو النيابة العامة أن يثبت كل ما تقتضيه الضرورة من إجراءات التحقيق قبل 

حضور الكاتب(.

المعمري، عادل، التحقيق الابتدائي في دولة الإمارات العربية المتحدة، )مجلة القانون المغربي المغرب، دار   (((

السلام للطباعة والنشر، )201(، العدد 0)، ص:)1.
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ــلا . ) ــور ف ــبة للجمه ــرية بالنس ــي بالس ــق الابتدائ ــم التحقي ــبة للخصــوم: يتس ــة بالنس العلاني
يســمح بحضــور الجمهــور فــي قاعــة التحقيــق، فهــو يختلــف عــن التحقيــق الــذي تجريــه 
ــة)1)،  ــراءات جزائي ــادة )7)( إج ــي الم ــادي ف ــرع الاتح ــك المش ــد ذل ــد أك ــة فق المحكم
والعلــة مــن ذلــك إلــى الرغبــة فــي مســاعدة المحقــق علــى كشــف الحقيقــة التــي تضــار 
إذا حضــر أحــد مــن الجمهــور جلســة التحقيــق؛ إذ قــد يحــاول الضغــط علــى الشــهود أو 
التأثيــر فــي مجريــات التحقيــق بوســيلة أو بأخــرى)2)، وفقــاً لنــص المــادة ))( مــن القانــون 

ــم ))( لســنة 2017. رق

حــق المتهــم فــي الصمــت والاعتــراض علــى تقنيــة الاتصــال عــن بعــد: مــن ضمانــات . )
الاســتجواب التــي أحاطهــا المشــرع بحمايــة المتهــم أثنــاء اســتجوابه، حــق الصمــت وهــو 
ــه  ــم دفاع ــي تنظي ــاحة حــرة ف ــه بمس ــذي يســمح ل ــم، وال ــوق المته ــن حق ــل م حــق أصي
كيفمــا يريــد، ولــو بالصمــت، دون أن يســتنتج مــن هــذا الصمــت دليــل علــى ســلامة مــا 
ينســب إليــه مــن اتهــام)))، فحــق المتهــم بالصمــت حــق طبيعــي فطــري، فــإذا كانــت الدولــة 
هــي صاحبــة الحــق فــي توقيــع العقــاب علــى مــن تثبــت إدانتــه؛ عنــد اقتــراف فعــل نــص 
القانــون علــى تجريمــه، فــإن المتهــم تبــرز مصلحتــه فــي أن يحاكــم بعدالــة وهــو مــا يلقــي 
ــه أن  ــارة إلي ــا تجــدر الإش ــك))) وم ــبل ذل ــه س ــأ ل ــأن تهي ــاً ب ــة؛ التزام ــق الدول ــى عات عل

قانــون الإجــراءات الجزائيــة الإماراتــي لا يعــرف حــق الصمــت))). 

كمــا يحــق للمتهــم الاعتــراض علــى اســتجوابه أمــام النيابــة العامــة عبــر تقنيــة الاتصــال . )
عــن بعــد وعليهــا الفصــل فــي طلبــه بقبولــه أو رفضــه)))

نصت المادة )7)( على إنه: )تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب على   (1(

أعضاء النيابة وأعوانهم من الكتاب والخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو 
مهنتهم عدم إفشائها ويعاقب من يخالف ذلك بالعقوبة المقررة لجريمة إفشاء الأسرار(. 

قواري، فتيحة، وغنام، محمد، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي لدولة الإمارات العربية   (2(

المتحدة، معلقاً عليه بأحكام المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة تمييز دبي وفقاً لأخر التعديلات بالقانون رقم 29 
لسنة )200، مرجع سابق، ص:181.

سلمان، عودة، حق المتهم في الصمت بين الشريعة الإسلامية والقانون المقارن، )بيروت، لبنان: دار السنهوري،   (((

2017( ط1، ص: 9).

بكار، حاتم، حماية حق المتهم في محاكمة عادلة، )الإسكندرية: منشأة المعارف، 1997(، ط1، ص: 1) - 7).  (((

وفي القانون المصري لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك وفقاً للمادة )27 إجراءات جزائية مصري،   (((

بحيث )إذا رفض المشتبه فيه الإجابة فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يكرهه على الإجابة لأن له الحرية 
الكاملة في الإجابة أو عدم الإجابة، فهو غير ملزم بالكلام(، وينطبق ذلك في مرحلة التحقيق الابتدائي، غير أن 
القاضي يستطيع أن يحتفظ داخلياً بدلالة عكسية من هذا الصمت دون أن يفصح عنها ويكون لها أثر على قراره.

نصت المادة ))( من القانون رقم ))( لسنة 2017 على إنه: )للمتهم في أول جلسة محاكمته عبر تقنية الاتصال   (((
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حــق الاســتعانة بمحــام: يعــد حــق أصيــل للمتهــم ويمثــل الضمانــة الأساســية للممارســة . 7
العدالــة، إذ أن حضــور المدافــع مــع موكلــه فــي أثنــاء التحقيــق ضمــان لســلامة إجــراءات 
ولعــدم اســتعمال الوســائل الممنوعــة أو غيــر الجائــزة مــع المتهــم، فضــلًا عــن أنــه يهــدئ 
مــن روع المتهــم ويســاعده علــى الاتــزان والهــدوء فــي إجاباتــه ولذلــك مــن حــق المتهــم 
أن يختــار محاميــه بنفســه وأن يســتصحبه معــه إلــى إجــراءات التحقيــق كافــة)1)، حيــث 
أجــازت المــادة )7( مــن القانــون رقــم ))( لســنة 2017 علــى ذلــك إذ نصــت علــى إنــه :) 
مــع مراعــاة أحــكام قانــون الإجــراءات الجزائيــة، يجــوز لمحامــي المتهــم مقابلــة موكلــه 
ــة المعلومــات عــن  ــر تقني ــق أو المحاكمــة عب ــاء إجــراءات التحقي ــه أثن أو الحضــور مع
بعــد التنســيق مــع الجهــة المختصــة(، وذلــك لابــد علــى أن يكــون لــدى محامــي المتهــم 
الاســتعداد التقنــي الــلازم واســتخدام الأجهــزة التــي تمكنــه مــن التواصــل مــع المحكمــة 
ــك  ــم ذل ــى أن يت ــل، عل ــوح كام ــي وض ــورة ف ــوت والص ــون الص ــث يك ــة بحي المختص
مــن مــكان يليــق بهيبــة القضــاء)2)، ومــا نصــت عليــه المــادة )100 /  إجــراءات جزائيــة 
ــى  ــه والاطــلاع عل ــق مع ــم حضــور إجــراء التحقي ــأن يمكــن لمحامــي المته اتحــادي( ب
أوراق التحقيــق، إذ تقتصــر مهمــة المحامــي فــي هــذه الحالــة علــى مراقبــة حيــدة التحقيــق 
الابتدائــي، وإبــداء مــا يعــن لــه مــن دفــوع وطلبــات أو ملاحظــات علــى أقــوال الشــهود، 
ــد، أو  ــن بع ــال ع ــة الاتص ــة بتقني ــورة المرئي ــوت والص ــتخدام الص ــفاهية باس ــواء ش س
ــي الرســمي  ــد الإلكترون ــق البري ــا عــن طري ــم المســتندات اللازمــة إلكتروني ــة بتقدي كتاب
للمحكمــة، ولا يجــوز للمحامــي التحــدث إلا إذا أذن لــه المحقــق بذلــك، ووفقــاً لمــا بينــت 
المــادة )100\اجــراءات جزائيــة( ، وضمانــاً لفعاليــة حــق المتهــم فــي الاســتعانة بمحاميــة 
أثنــاء التحقيــق يجــوز لــه الاختــلاء بمحاميــه قبــل التحقيــق دون حضــور أحــد مــن رجــال 
الســلطة المختصــة، وإذا قــرر عضــو النيابــة العامــة ســرية التحقيــق فــلا يجــوز للمحامــي 

الحضــور حرصــاً علــى مصلحــة التحقيــق))).

إذ يتعيــن الســماح للمحامــي بالاطــلاع علــى التحقيــق فــي اليــوم الســابق علــى الاســتجواب . 8
أو المواجهــة مــا لــم يقــرر القاضــي ذلــك، وفــي جميــع الأحــوال لا يجــوز الفصــل بيــن 

عن بعد في أي درجة من درجات التقاضي أن يطلب حضوره شخصياً أمام المحكمة، وعليها الفصل بقبوله أو 
رفضه(. ووفقاً للقرار الوزاري )9)2( لسنة 2019 في المادة ))). 

القانونية،  للإصدارات  القومي  المركز  مصر:  )القاهرة،  الاستجواب،  أثناء  المتهم  ضمانات  سردار،  عزيز،   (1(

)201(، ط1، ص: 97.

ووفقاً لإجراءات التحقيق عن بعد إجراءات التحقيق عن بعد المنصوص عليها في المادة ))( من القرار الوزاري   (2(

رقم 9)2 /9201.

الأول،  الكتاب  الجنائية،  للإجراءات  العامة  الأحكام  الجزائية،  الإجراءات  قانون  في  الوسيط  أحمد،  سرور،   (((

)القاهرة: دار النهضة العربية، )201(، ط1، ج1، ص: )88.
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المتهــم ومحاميــه الحاضــر معــه أثنــاء التحقيــق، ويجــب علــى المحقــق أن يصــرح 
بالاطــلاع علــى التحقيــق قبــل الاســتجواب بأكثــر مــن يــوم، كمــا يجــوز لــه قبــول عــذر 
المحامــي فــي عــدم الاطــلاع فــي اليــوم المحــدد وتأجيــل الاســتجواب إلــى موعــد أخــر، 
إذ كان اليــوم الســابق علــى الاســتجواب أو المواجهــة يــوم عطلــة وجــب التصريــح 
بالاطــلاع إمــا فــي اليــوم الســابق علــى تلــك العطلــة أو فــي اليــوم التالــي لهــا مــع تأجيــل 

ــلًا)1).  ــتجواب باط ــتجواب، وإلا كان الاس الاس

وعليــه فــإن عــدم تمكــن المحامــي مــن الاطــلاع علــى صــورة الملــف إلكترونيــاً بســبب . 9
خلــل فــي البرنامــج الالكترونــي قبــل اليــوم المحــدد للاســتجواب يعــد إخــلالًا بحــق 
ــى  ــي عل ــن حصــول المحام ــل الاســتجواب لحي ــق تأجي ــى المحق ــن عل ــذا يتعي ــاع، ل الدف
ــذات  ــى المشــرع الاماراتــي أن ينــص ب ــي كان يســتجوب عل صــورة مــن الملــف، بالتال
المــادة تلــي المــادة )7( بالنــص علــى إنــه: )يتوجــب علــى عضــو النيابــة العامــة تأجيــل 
الاســتجواب فــي حالــة تعــذر المحامــي أو المتهــم الحصــول علــى ملــف الدعــوى إلكترونياً 
ــة العامــة(، بمــا  ــي لبرنامــج النياب ــع الإلكترون ــي الموق ــل ف ــل الاســتجواب لوجــود خل قب
ــه  ــمح ل ــت كاف يس ــوى بوق ــى أوراق الدع ــي عل ــان اطــلاع المحام ــق ضم ــاه تحقي معن

متابعــه ســير الدعــوى أو المواجهــة. 

حــق المتهــم فــي وجــود المترجــم: يتعيــن علــى جهــات التحقيــق طلــب مترجــم للمتهــم، . 10
وذلــك فــي حــال إذا كان أحــد الخصــوم أو الشــهود مــن غيــر الــدول الناطقــة بالعربيــة)2)، 
والا اعتبــر التحقيــق باطــل، وذلــك مــن خــلال تقنيــة الاتصــال عــن بعــد، فقــد نــص القــرار 
ــي  ــا ف ــن اتباعه ــراءات يتعي ــى إج ــادة ))1( عل ــي الم ــنة 2019 ف ــوزاري )9)2( لس ال
ــة الاســتعانة بمترجــم ومــن هــذه الإجــراءات؛ إذ يحــدد الأمــر الصــادر بالاســتعانة  حال
بمترجــم تاريــخ الجلســة ويخطــر بهــا المترجــم والخصــوم، والشــهود بحســب الأحــوال، 
كمــا يتعيــن علــى المترجــم الاســتعداد التقنــي الــلازم واســتخدام الأجهــزة التــي تمكنــه مــن 
التواصــل مــع النيابــة العامــة بحيــث يكــون الصــوت والصــورة فــي وضــوح كامــل، حتــى 
يتمكــن مــن ســماع ورؤيــة المتهــم أو الخصــم أو الشــاهد الــذي يترجــم أقوالــه أو دفاعــه، 
إضافــة إلــى أن المترجــم لا يتــم الاســتعانة بــه الا بعــد تحليفــه اليميــن القانونيــة، وتســجل 

سويلم، محمد، التحقيق الجنائي عبر الوسائل الالكترونية، مرجع سابق، ص:)22.  (1(

بينت المحكمة الاتحادية العليا على أن وجود الاستعانة بمترجم يكون لمن لا يعرف اللغة العربية أو يجهلها، لذلك   (2(

قررت بأنه: لما كان الطاعن لم يدع أنه يجهل اللغة العربية حتى تلتزم المحكمة بالاستعانة بمترجم عند سؤاله 
لا سيما أن الطاعن سئل أكثر من موطن دون مترجم ومن ثم فإن ما يدعيه في هذا الشأن لا يكون له محل. حكم 
اتحادية عليا، رقم )) تاريخ ) / ) / )200، الاحكام الجزائية، )200 / )2000، المنشورات الحقوقية صادر، 

ص: ))1.
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ــاً يــدون الكاتــب وقائــع وإجــراءات  ــاً بمســتند أو ســجل إلكتروني وقائــع الجلســة إلكتروني
التحقيــق إلكترونيــاً.

المطلب الثاني: استجواب المتهم باستخدام تقنية الاتصال عن بعد

ــة، فهــو  ــق الجزائــي، ومــن أهــم إجــراءات الدعــوى الجزائي يعــد الاســتجواب جوهــر التحقي
يربــط بيــن جميــع وقائعهــا، ويبحــث فــي مــدى جديتهــا لتحقيــق هدفهــا الأول وهــو الوصــول إلــى 
الحقيقــة وتوقيــع العقــاب علــى المذنــب أو تقريــر بــراءة المتهــم، كمــا أن الاســتجواب يكــون حقيقــاً 
ــلًا فــي  ــم مناقشــته تفصي ــداء رأيــه فيهــا، ث ــه بإب بمواجهــة المتهــم بالتهمــة المنســوبة إليــه ومطالبت
أدلــة الدعــوى إثباتــاً ونفيــاً، ويكــون حكميــاً بمواجهتــه بغيــره مــن المتهميــن أو الشــهود، فطبيعــة 
الاســتجواب تتمثــل فــي كونــه إجــراء يســتهدف الحصــول علــى أدلــة الإثبــات، وفــي نفــس الوقــت 
وســيلة دفــاع، ويتميــز عــن غيــره بأنــه إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق، وإنــه يجــري مــع متهــم 
ــوز  ــية، فيج ــدة أساس ــن كقاع ــت معي ــي وق ــه ف ــد بإجراءات ــق لا يتقي ــا أن المحق ــفاهه، كم ــم ش ويت
لســلطة التحقيــق إجــراءه فــي أي لحظــة مــن مرحلــة التحقيــق، ولمحضــر الاســتجواب حجيتــه ولــه 

قيمتــه القانونيــة فــي الإثبــات)1). 

ــه أن يــرد عليهــا  ــة القائمــة ضــده، وعلي ــلًا فــي الأدل فالاســتجواب هــو مناقشــة المتهــم تفصي
ــات  ــة ضمان ــر كاف ــع توفي ــة م ــرق القانوني ــة بالط ــف الحقيق ــد كش ــك بقص ــليماً، وذل ــداً أو تس تفني
ــم، وأن يكــون  ــي أن يكــون الاســتجواب مــع مته ــا يعن ــاع وهــو م ــر وســيلة دف ــا يعتب ــاع، كم الدف
القائــم بالاســتجواب محققــاً)2)، وعرفتــه المــادة )89( مــن تعليمــات النيابــة العامــة بأنــه )الاســتجواب 
فــي معنــاه القانونــي يتضمــن فضــلًا عــن توجيــه التهمــة إلــى المتهــم مواجهتــه بالأدلــة القائمــة قبلــه 
بمختلــف أنواعهــا ومناقشــته فيهــا مناقشــة تفصيليــة ليفندهــا إن كان منكــراً، أو يعتــرف بهــا إذا شــاء 
ــع الأحــوال إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق لا يصــح  ــراف، والاســتجواب دائمــاً وفــي جمي الاعت

للنيابــة العامــة نــدب أحــد مأمــوري الضبــط لإجرائــه خلافــاً لإجــراءات التحقيــق الأخــرى())).

أمــا الاســتجواب فهــو  كمــا عرفتــه محكمــة دبــي للتمييــز بأنــه مجابهــة المتهــم بالأدلــة المختلفــة 
ومناقشــته مناقشــة تفصيليــة، كــي يفندهــا أن كان منكــراً للتهمــة أو يعتــرف بهــا إذا شــاء)))، ونظــراً 
ــي  ــق، والت ــة، فــي الجريمــة محــل التحقي ــه يســاهم فــي إظهــار الحقيق ــة الاســتجواب فــي إن لأهمي

الحمادي، محمد، استجواب المتهم وأثر التقنيات الحديثة عليه، )بيروت: المنشورات الحقوقية صادر، 2012(،   (1(

ط1، ص:17.

الحمادي، محمد، استجواب المتهم وأثر التقنيات الحديثة عليه، مرجع سابق، ص: 18.   (2(

المادة )89(، من التعليمات القضائية للنيابة العامة في إمارة أبو ظبي، دار القضاء، ص: 2).   (((

حكم تمييز دبي، الطعن رقم 270، جزاء، جلسة 9 / 11 / 2002، )دبي: المكتب الفني، عام 2002( العدد )1   (((

لسنة 2002.
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يســفر عنهــا الاعتــراف بالتهمــة المنســوبة إليــه، فقــد أحاطــه المشــرع الاتحــادي بضمانــات وأهمهــا 
ــاً لمــا بينــت  ــك وفق ــة العامــة، وذل حظــر الاســتجواب إلا مــن الســلطة المختصــة بهــا وهــي النياب
المــادة )7) / 2 مــن القانــون رقــم ) بشــأن الســلطة القضائيــة()1) ، والمــادة ))( مــن قانــون 
الاجــراءات الجزائيــة التــي تضمنــت ذات نــص المــادة ))7 / 2( مــن قانــون الســلطة القضائيــة.

فهــو يعــد إجــراء تختــص بــه ســلطة التحقيــق، وعمــل مــن أعمــال التحقيــق تملكــه النيابــة العامة 
عنــد التحقيــق فــي الجرائــم ويعــد مــن أخطــر إجــراءات التحقيــق، فــلا يجــوز إجــراؤه مــن غيــر 
النيابــة العامــة، ولا يتــم اتخــاذه إلا للمتهــم الــذي تتوافــر فــي حقــه دلائــل كافيــة علــى الاتهــام، فــلا 
ــن الاســتجواب والســؤال، فالســؤال  ــرق بي ــاك ف ــراء، إذ أن هن يجــوز اســتجواب الشــهود أو الخب
حــق أصيــل لمأمــور الضبــط القضائــي فــي محضــر الاســتدلال، إذ لــه أن يســأل المتهــم عــن التهمــة 

المنســوبة إليــه دون أن يســتجوبه)2).

ــة  ــن خــلال تقني ــم اســتجوابه م ــم يت ــد اســتجواب المته ــة ع ــة العام ــإن عضــو النياب ــه ف وعلي
الاتصــال عــن بعــد، ومــن ثــم فــإذا كان الشــخص محبوســاً فقــد يتــم اســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن 
بعــد مــن المؤسســة العقابيــة التــي يوجــد بهــا المحبــوس، وإذا كان المتهــم غيــر مقيــد الحريــة ولا 
تتوافــر لــه أجهــزة ووســائل الاتصــال عــن بعــد، فيلتــزم فــي هــذه الحالــة بالحضــور شــخصياً أمــام 
النيابــة العامــة فــي الجلســة المحــددة لــه لاســتجوابه وذلــك وفقــاً للمــادة )) /  القــرار الــوزاري 9)2 

/ 9201 فــي شــأن الدليــل الإجرائــي لتنظيــم التقاضــي باســتخدام الوســائل الإلكترونيــة(.

ــة  ــة العام ــو النياب ــدد عض ــد يح ــن بع ــال ع ــة الاتص ــلال تقني ــن خ ــق م ــرة التحقي ــد مباش فعن
المختــص الــذي يباشــر التحقيــق تاريــخ وســاعة نظرهــا بدقــة، ويباشــر إجــراءات التحقيــق بكاملهــا 
عبــر تقنيــة الاتصــال عــن بعــد فــي الوقــت المحــدد، ويتولــى كاتــب النيابــة العامــة المختــص قبــل 
تاريــخ جلســة التحقيــق إعــلان مــن ســيتم اســتجوابه أو ســؤاله إلكترونيــاً بتاريــخ وســاعة التحقيــق 
عــن بعــد، ويقــوم الموظــف التقنــي عمليــة تحضيــر الأجهــزة المســتخدمة فــي التحقيــق عــن بعــد 
قبــل بــدء الجلســة تحضيــرا جيــداً، ويجــب عليــه التعامــل الســريع فــي حــالات الانقطــاع أو الخلــل 
ــة  ــو النياب ــى عض ــن عل ــا يتعي ــق)))، كم ــة التحقي ــير جلس ــاء س ــا أثن ــع أي منهم ــا وق ــي إذا م الفن

المادة )7)( البند )2( من القانون الاتحادي رقم ))( لسنة )198، بشأن السلطة القضائية الاتحادية بما ورد فيها   (1(

النص: النيابة العامة جزء من السلطة القضائية، تباشر التحقيق والاتهام في الجرائم وفقاً لأحكام هذا القانون.

عبد الستار، فوزية، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الكتاب الأول، )القاهرة: دار النهضة العربية، )201)   (2(

ط)، ص: 2)). 

المادة ))( من القرار الوزاري رقم 9)2 في شأن الدليل الإجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل الإلكترونية   (((

الإلكتروني  التحقيق  ويجري   2019  /  (  /  27 بتاريخ  والصادر  الجزائية  الإجراءات  في  بعد  والاتصال عن 
باللغة العربية، ولعضو النيابة العامة الاستعانة بمترجم وفق الضوابط المنصوص عليها في المادة ))1 /  القرار 
الوزاري 9)2 / 9201( بعد تحليف المجني عليهم والشهود والخبراء والمترجمين اليمين القانونية وفق الضوابط 
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المختــص باســتجواب المتهــم عــن طريــق تقنيــة الاتصــال عــن بعــد أن يتأكــد مــن شــخصية المتــه 
إلكترونيــاً، ثــم يحيطــه علمــاً بالتهمــة المنســوبة إليــه.

والاصــل أن تنعقــد جلســة الاســتجواب فــي مــكان محــدد ويكــون المحقــق موجــوداً، وكذلــك 
ــع  ــك م ــون موجــوداً كذل ــا يك ــة والشــهود، وربم ــة الجنائي ــن أطــراف الخصوم ــره م ــم وغي المته
المتهــم محاميــه، بحيــث يصبــح كل منهــم طرفــاً إيجابيــاً فاعــلًا يســمع ويــرى ويتكلــم وجهــاً لوجــه 

ــدأ المواجهــة)1).  ــاً لمب احترام

وعليــه يشــترط لمباشــرة الاســتجواب عــن بعــد ضــرورة وجــود شــبكة اتصال مرئي ومســموع 
جيــدة وفعالــة بيــن غرفــة التحقيــق التــي يتــم فيهــا التحقيــق ومــكان تواجــد المتهــم والشــهود بحيــث 
تضمــن إمكانيــة الرؤيــة الواضحــة المتبادلــة لــكل الأشــخاص المتواجديــن فــي هــذه الأماكــن فــي 
آن واحــد دون انقطــاع، كمــا يقتضــي ضــرورة ضمــان وضــوح الاتصــال بيــن المتهــم والمحامــي 
الــذي يتولــى الدفــاع عنــه عــن طريــق خطــوط اتصــال هاتفيــة تخصــص لهــذا الغــرض)2). علــى 
الرغــم مــن أن تقنيــة الاتصــال عــن بعــد فــي مجــال التحقيــق يتميــز بالســرعة والدقــة، فــي إنجــاز 
الفصــل فــي الدعــوى الجزائيــة وتوفيــر الوقــت والجهــد والتكاليــف فــي عمليــة انتقــال المتهميــن مــن 

مقــر محبســهم إلــى مقــر النيابــة العامــة، ويــؤدي إلــى ســرعة ســير الإجــراءات الجزائيــة.

إلا أن نجــد رفــض مــن جانــب بعــض مــن الفقــه فــي عــدم قبــول اســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن 
ــي مجــال  ــة واســتخدامها ف ــذه التقني ــارض دور ه ــك لتع ــي، وذل ــق الابتدائ ــي مجــال التحقي ــد ف بع
التحقيــق مــع طبيعــة الدعــوى ذاتهــا مــن جهــة، والبعــض الأخــر يتعلــق ببعــض المشــكلات الفنيــة 
والقانونيــة، فمــن المشــكلات الفنيــة يتضــح أن تقنيــة الاتصــال عــن بعــد عاجــزة فــي الكثيــر مــن 
الحــالات عــن تحقيــق المواجهــة بيــن الخصــوم، حيــث يتطلــب هــذا المبــدأ ضــرورة توفيــر شــبكة 
اتصــال مرئــي وفعالــة بيــن المــكان الــذي ينعقــد فيــه التحقيــق، والمــكان أو الأماكــن التــي يتواجــد 
فيهــا المتهمــون أو الشــهود، بحيــث تضمــن إمكانيــة الرؤيــة الواضحــة لــكل الأشــخاص المتواجديــن 
فــي هــذه الأماكــن فــي آن واحــد، وإمكانيــة ســماع كل مــا يدلــي بــه هــؤلاء الأشــخاص مــن أقــوال 
ودفــوع أيــاً كان المــكان الــذي يتواجــدون فيــه دون فتــرات انقطــاع، وهــذا لا يمكــن تحقيقــه بصــورة 

المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة )91( والمادة )97( من قانون الإجراءات الجزائية( وتسجل وقائع 
الجلسة إلكترونياً بمستند أو سجل إلكتروني، ويدون الكاتب وقائع وإجراءات التحقيق إلكترونياً، ويوقع عضو 
النيابة العامة والكاتب إلكترونياً على كل صفحة من محضر التحقيق الإلكتروني وتحفظ وفقاً لأحكام المادة )19 
في  بعد  والاتصال عن  الإلكترونية  الوسائل  باستخدام  التقاضي  لتنظيم  الإجرائي  الدليل  بشأن   2(9 القرار    /

الإجراءات الجزائية(. 

الحمادي، محمد، استجواب المتهم وأثر التقنيات الحديثة عليه، مرجع سابق، ص: 2)2.  (1(

الحمادي، محمد، استجواب المتهم وأثر التقنيات الحديثة عليه، مرجع سابق، ص: ))2.  (2(
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مطلقــة باســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد كوســيلة التحقيــق)1). 

وفيمــا يتعلــق بالمشــكلات العمليــة فمــن الصعــب تطبيــق هــذه التقنيــة فــي مجــال التحقيــق علــى 
مجــال واســع فــي الــدول التــي أقــرت باســتخدامه فــي هــذا المجــال، واســتحالة تطبيقهــا بصــورة 
مطلقــة فــي الــدول الناميــة حيــث أن تطبيقهــا يحتــاج إلــى نفقــات ماليــة باهظــة، أمــا مــن الناحيــة 
القانونيــة التــي تحــد مــن اســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد فــي مجــال التحقيــق والــذي يتمثــل فــي 
الحيلولــة دون اتصــال المحقــق بصــورة مباشــرة لــكل مــن المتهــم والشــاهد مــن جهــة وصعوبــة 

تحقيــق مبــدأ المواجهــة بيــن الخصــوم فــي الدعــوى الجنائيــة)2).

ولــذا يثــار التســاؤل فــي كيفيــة الاســتجواب فــي حــال تعــدد المتهميــن أو الشــهود فــي آن واحــد 
وتعــدد الشاشــات فكيــف يتــم تطبيــق المواجهــة بينهــم وبيــن الشــهود؟ 

إذ يمكــن تقســيم الشاشــة عــن طريــق تطبيــق يتميــز بخيــار تقســيم الشاشــة يســمح بفتــح عــدة 
ــك الشاشــات،  ــق تل ــم توســيع نطــاق المشــاهدة بالصــوت والصــورة عــن طري ــث يت شاشــات بحي
بحيــث يتمكــن مــن خلالــه مشــاهدة أكثــر مــن طــرف فــي آن واحــد علــى تلــك الشاشــات المقســمة 

مــن خــلال تطبيــق يتميــز بهــذه الخاصيــة.

ــن  ــال ع ــة الاتص ــتخدام تقني ــأن اس ــي ش ــنة 2019 ف ــم  ))( لس ــون رق ــة وإذ كان القان أهمي
ــل  ــي شــأن الدلي ــم )9)2( لســنة 2019 ف ــوزاري رق ــرار ال ــة، والق ــي الإجــراءات الجزائي ــد ف بع
الإجرائــي لتنظيــم التقاضــي باســتخدام الوســائل الإلكترونيــة والاتصــال عــن بعــد فــي الإجــراءات 
الجزائيــة عــن بعــد لــم يتضمــن كيفيــة إجــراء المواجهــة بيــن مجموعــة مــن المتهميــن فنــرى بأنــه 
ــه لا يمكــن تصــور إجــراء المواجهــة بمجــرد  ــق، إلا أن ــل هــذا التطبي ــر مث ــى الرغــم مــن توف عل
فتــح عــدة شاشــات فــي آن واحــد ذلــك أن المواجهــة تتطلــب أن يســبقه اســتجواباً، إذ يلجــأ عضــو 
النيابــة العامــة لإجــراء المواجهــة لتدويــن ملاحظاتــه عند توجيــه ســؤال إلــى المتهميــن ومواجهتهــم 
ببعضهــم البعــض يستشــف مــن خــلال هــذه المواجهــة ردود أفعالهــم بعــد مواجهتهــم بالأدلــة وأقــوال 
كل متهــم علــى آخــر، فالمواجهــة تعــد بمثابــة الوســيلة التــي يمكــن مــن خلالهــا تحــرى الدقــة فــي 
ــن ومواجهتهــم ببعضهــم البعــض ممــا  ــوال المتهمي ــن أق ــان التناقــض بي ــوال المتهــم وبي صحــة أق
يســهل علــى عضــو النيابــة الوصــول إلــى الحقيقــة ولإثبــات إســناد الاتهــام ضــد المتهميــن، وممــا 
يؤكــد ذلــك أن المواجهــة تعنــي الجمــع بيــن متهــم وأخــر أو بيــن شــاهد والمتهــم، ويتــم مــن خلالهــا 
مواجهــة المتهــم وجهــاً لوجــه أمــام متهــم أخــر وتســمى كذلــك مجابهــة، إذ يدلــى كلا منهمــا بأقوالــه 
فــي مواجهــة الآخــر، بحيــث يتــم يواجــه المتهــم بمــا أدلــى بــه متهــم آخــر أو شــاهد أخــر بالتحقيــق. 

يحيي، عادل، التحقيق والمحاكمة الجنائية عن بعد، دراسة تحليلية في المجال الجنائي، مرجع سابق، ص:)2.  (1(

الحمادي، محمد، استجواب المتهم وأثر التقنيات الحديثة عليه، مرجع سابق، ص: 1)2.  (2(
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فيتولــى المتهميــن الــذي تتــم مواجهتهــم بتلــك الأقــوال الــرد عليهــا إمــا بالتأييــد أو بالنفـــي.

 وفي ذلك نرى وإن كان التشريع يتيح إجراء التحقيقات عن طريق الاتصال عن بعد إلا أننا 
من وجهة نظرنا لا يتصور إعمال المواجهة باستخدام تقنية الاتصال عن بعد وذلك حسبما ما ذكرنا 
أن المواجهة تتطلب أن تكون شخصية أما من خلال عرضها على تلك الشاشات، فلا يتصور فيها 
المواجهة التي تتطلب المجابهة، إذ لا يمكن تحقق هذا المقصود من خلال تلك الشاشات، وعليه كان 

الاجدر بالمشرع الاتحادي أن يستثني إجراء المواجهة من خلال تقنية الاتصال عن بعد.

وخلاصــة القــول نجــد أن إجــراءات التحقيــق الجزائــي فــي تقنيــة الاتصــال عــن بعــد لا تختلــف 
كثيــراً عــن إجــراءات التحقيــق التقليديــة فــي مباشــرة التحقيــق مــن عضو النيابــة العامــة واصطحابه 
ــن  ــن وتدوي ــم اليمي ــراء وتحليفه ــهود والخب ــم والش ــتجواب المته ــة واس ــة العام ــاب النياب ــد كت لأح
محضــر التحقيــق والتوقيــع عليــه إلكترونيــاً، إلا أن الإجــراء التقنــي الحديــث فــي تحقيقــات النيابــة 

العامــة، تتفــوق عــن الإجــراءات التقليديــة فــي ســرعة إنجــاز والفصــل فــي الدعــوى الجزائيــة. 

الخاتمة:
تناولــت الدراســة التحقيــق الابتدائــي فــي تقنيــة الاتصــال عــن بعــد، كونــه أحــد الموضوعــات 
الجديــدة المهمــة فــي قانــون الاجــراءات الجزائيــة ومواكبتــه أحــدث الانظمــة المعاصــرة مــن خــلال 
ــد  ــة، وق ــة الحديث ــات التكنولوجي ــذي يمثــل أحــدث المعطي ــة الاتصــال عــن بعــد، وال اســتخدام تقني
ــدى  ــال وم ــة الاتص ــون تقني ــاً لقان ــي وفق ــي التقن ــق الجنائ ــة التحقي ــح ماهي ــى توضي ــت عل حرص
ــة  ــلال تقني ــن خ ــي م ــق الابتدائ ــرة التحقي ــي مباش ــة ف ــة المتبع ــراءات الجزائي ــع الإج ــه م ملاءمت
الاتصــال عــن بعــد، ونطــاق تطبيقهــا، ومــن ثــم تناولــت ضمانــات المتهــم باســتخدام تقنيــة الاتصــال 
ــتجواب  ــو الاس ــق وه ــراءات التحقي ــن إج ــراء م ــم إج ــح أه ــم توضي ــم ث ــم أه ــن ث ــد، وم ــن بع ع

باســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد.

النتائج:
اتجــه المشــرع الاتحــادي إلــى إرســاء قواعــد قانونيــة جديــدة تواجــه الجرائــم مــن خــلال . 1

ــا  ــة مرتكبيهـ ــة فــي الكشــف عــن الجرائــم وملاحقـ ــا الحديث الأخــذ بمعطيــات التكنولوجي
ومحاكمتهــم، وتجلــى ذلــك بشــكل واضــح مــن خــلال اســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد 

فــي مجــال التحقيــق.

أن إجــراءات التحقيــق الجزائــي فــي تقنيــة الاتصــال يتميــز بالســرعة والدقــة، فــي إنجــاز . 2
ــال  ــة انتق ــي عملي ــف ف ــد والتكالي ــت والجه ــر الوق ــة وتوفي ــي الدعــوى الجزائي الفصــل ف
المتهميــن مــن مقــر محبســهم إلــى مقــر النيابــة العامــة، أو مقــر المحكمــة، ويــؤدي إلــى 

ســرعة ســير الإجــراءات الجزائيــة.
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أن ضمانــات المتهــم فــي التحقيــق باســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد هــي ذات الضمانات . )
بالطريقــة التقليديــة، إلا أن ضمــان الســرية والاســتجواب يتطلــب توفيــر برامــج خاصــة 

تمنــع اختراقهــا وحمايتــه مــن القرصنــة. 

ــد . ) ــن بع ــال ع ــة الاتص ــه بتقني ــلازم وإلمام ــي ال ــتعداد التقن ــي الاس ــن المحام ــب م يتطل
المســتخدمة فــي برنامــج النيابــة العامــة الخــاص بالاســتجواب عــن بعــد، وكذلــك إلمامــه 
باســتخدام موقــع النيابــة العامــة فــي حالــة رغبتــه فــي الاطــلاع والحصــول علــى صــورة 

مــن الملــف الدعــوى أو الاســتعلام عــن قضيــة باســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد.

ــم باســتخدام . ) ــه يت ــدي، إلا أن ــف عــن الاســتجواب التقلي أن الاســتجواب عــن بعــد لا يختل
تقنيــة الاتصــال عــن بعــد تســهل علــى أطــراف الدعــوى الجزائيــة إجــراء التحقيــق معهــم 

أينمــا كان مــكان تواجدهــم.

التوصيات: 

ــة الاتصــال . 1 ــق باســتخدام تقني ــى التحقي ــن عل ــن القائمي ــل المختصي ــى تأهي  الحــرص عل
عــن بعــد.

ــد . 2 ــا عن ــث يصعــب اختراقه ــن الســرية بحي ــة م ــى درجــة عالي ــون عل ــج تك وضــع برام
ــد.  ــة الاتصــال عــن بع ــق باســتخدام تقني إجــراء التحقي

إضافــة نــص فــي القانــون رقــم ))( لســنة 2017 اســتخدام تقنيــة الاتصــال عــن بعــد فــي . )
الإجــراءات الجزائيــة بحيــث يقتصــر علــى جرائــم الجنــح والمخالفــات دون الجنايــات.

تعديــل نــص المــادة )7( مــن القــرار الــوزاري بإضافــة التالــي: )يتوجــب علــى عضــو . )
النيابــة العامــة تأجيــل الاســتجواب فــي حالــة تعــذر المحامــي أو المتهــم الحصــول علــى 
ملــف الدعــوى إلكترونيــاً قبــل الاســتجواب لوجــود خلــل فــي الموقــع الإلكترونــي لبرنامــج 

النيابــة العامــة(.

إيجــاد آليــة تقنيــة تســمح لعــرض أكثــر مــن شاشــة فــي آن واحــد لأي عــدد مــن المتهميــن . )
والشــهود بحيــث يتــم مواجهتهــم عــن طريــق شاشــات مقســمة وفــق تطبيــق ذكــي معــد 
لذلــك مــن خــلال تطبيــق خاصيــة تقســيم الشاشــة للســماح لعــدد مــن المتهميــن التواصــل 

معهــم عــن طريــق تقنيــة الاتصــال عــن بعــد.

إن تطبيــق تقنيــة الاتصــال عــن بعــد فــي التحقيــق يتطلــب تخطيــط اســتراتيجي وتوافــر . )
الإمكانــات البشــرية والماديــة والدعــم المطلــوب مــن الجهــات المختلفــة، وضــرورة 
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التنســيق بيــن الجهــات القضائيــة المختلفــة مــع العامليــن بالســلطة القضائيــة مــن أعضــاء 
ــي.  ــق التكامــل المعلومات ــذون لتحق ــاب عــدل ومنف ــة ومحامــون وكت النياب

تطويــر برامــج الاتصــال المســتخدمة فــي التقاضــي عــن بعــد بحيــث تكــون عبــر تقنيــات . 7
ــف لمــس  ــة للكفي ــذه الخاصي ــح ه ــث تتي ــف، بحي ــن اســتجواب الشــخص الكفي ــة تمك ذكي
الشاشــة وســماع كل مــا يلمســه عليهــا، وفــي ذات الوقــت تطويــر البرامــج التقنيــة 
ــم،  ــم والأص ــي الأبك ــد لفئت ــن بع ــال ع ــة الاتص ــر تقني ــات عب ــي المحاكم ــتخدمة ف المس
بحيــث تســمح تلــك التقنيــة اســتخدام لغــة الإشــارة فتقــوم تلــك التقنيــات الذكيــة بترجمــة 
تلــك الإشــارات إلــى كلمــات مكتوبــة والعكــس حيــث تتــم ترجمــة الأســئلة المكتوبــة إلــى 
لغــة الإشــارة ممــا يتيــح الاســتجواب بســهولة ويســر مــع هــذه الفئــة، بحيــث تكــون عبــر 

ــة والعكــس. ــى لغــة مكتوب ــح ترجمــة الإشــارة إل ــارئ الشاشــة ليتي ــة ق خاصي
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Abstract:

In order to achieve criminal justice, the federal legislator has opted for 
establishing new legal rules that confront crimes by introducing modern 

technology in detecting, prosecuting and prosecuting crimes, without 

violating the rights of the accused or other parties to the criminal dispute. 

This was evident through the use of remote criminal investigation or trial, as 

an effective means of ensuring the protection of the parties to the dispute in 

criminal disputes. In criminal investigations, many countries have adopted 

the use of teleconferencing because of the advantages and benefits they 
can achieve. This is a new stage in the development of penal procedures, 

reflecting the desire to benefit from the latest technological developments 
in the field of criminal justice facilities. The purpose of the preliminary 
investigation is to give public authority a positive role in collecting 

evidence in criminal litigation, in order to establish the right of the State to 

punishment, by bringing the accused to criminal trial in confirmation of its 
right to confront the defendant.

Keywords: Criminal Justice, Remote Investigation, Communication 

Technology, Criminal Proceedings, Criminal Litigation.


